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 نسيمة                                                                                      



  :شكر وعرفـان

  
الشـكر وعميـق العرفـان، إلـى أسـتاذي فـائق  أزجـي أنلي فـي هـذا المقـام  يطيب       

ولانيــه مــن حســن الرعايــة و الاهتمــام، وعلــى المشــرف الــدكتور: جــاب االله احمــد، لمــا أ

دربـي فـي  أنـاركل ما قدمه لي من مساعدات وتوجيهات ونصائح كانت بمثابـة شـعاع 

مــن  وأمــدنيمــا تعثــر  وأزالم مــا اعــوج وذلــل مــا استعصــى، انجــاز هــذا البحــث، فقــد قــو 

  علمه ووقته ومكتبته ما لا يسعني تقديره حق قدره فجزاه االله عنا خير الجزاء. 

  

مـن دعــم فـورار علــى كـل مــا قدمـه لــي  أمحمــد :الـدكتور إلــىوالشـكر الموصـول        

فجــزاه االله كــل  ســيما مــن حيــث المراجــع التــي ســاعدتني كثيــرا فــي انجــاز هــذا العمــل،

  خير. 

  

 الأســتاذعبــد الحميــد هيمــة، و عمار، الأســاتذةكــل مــن  إلــىوالشــكر الموصــول        

  بخوش علي، على دعمهم ومساعداتهم.   والأستاذ، علي رحماني
  

لهـذا العمـل يـدا ولـو كانـت مثقـال  أسـدىكل من  إلىبالشكر في الختام  أتوجهكما        

ــــة مــــن خــــردل ــــى مشــــفوعة بالــــدعاء حب ــــر الجــــزاء، والحمــــد الله رب  أناالله  إل يثيبــــه خي

  العالمين.

  

  

  

  

   نسيمة                                                                    
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أ 

مـن الـنعم، و الصـلاة و السـلام علـى سـيد  أولـىالحمد الله على ما        

ــىالعــرب و العجــم، المبعــوث  ــع  إل ــه الأمــمجمي ، "محمــد صــلى االله علي

  وبعد: ومصابيح الظلم، منابر الهدى وأصحابهوسلم" وعلى آله 

المــؤرخين  أنيجــد  الأندلســيةالباحـث فــي المصــادر و المراجــع  إن       

وانــــب التاريخيــــة انصــــب جــــل اهتمــــامهم علــــى إبــــراز الج دو الدارســــين قــــ

الــذي يعنــى  الإنســاني، مهملــين بــذلك الجانــب الأندلســيةوالسياســية للحيــاة 

ـــة  بـــالنفس العربيـــة، و العواطـــف علـــى وجـــه التحديـــد. هـــذه القيمـــة الروحي

  .الإنسانية أعماق فيالضاربة بجذورها 

 إلـــى الأدبهـــذا فســـحة البحـــث فـــي حقـــول  أثنـــاءذلـــك مـــا دفعنـــي        

"فــن الغــزل"، هــذا  حقولــه آثــرة عقــد اللقــاء معــه، إنــه حــدىاالوقــوف علــى 

ــــذي حضــــي باهتمــــام كبيــــر مــــن قبــــلا شــــغلهم  فأصــــبحالشــــعراء،  لفــــن ال

مــن أي  أكثـر الأنـدلسالشـاغل، مخلفـا بـذلك بصــماته العريضـة فـي ربــوع 

مـال الطبيعـي الج أهمهـاجملـة مـن العوامـل  إلىغرض آخر، ويرجع ذلك 

  ا الغرض و رواجه.السبيل لشيوع مثل هذ ه البلاد مما هيألهذ

، ملامـح خاصـة تميـزه الأدبيـةولما كان لكـل عصـر مـن العصـور        

مــا  أكثــرن مهمــا كــان يشــترك فيهــا مــع غيــره، فــإ -فــي شــتى المجــالات–

هو ظهور اتجاه يعنى بـالتغزل  ،، وفن الغزل تحديداالأندلسيميز الشعر 

التــي شـغلت مكانــا واسـعا ونصــيبا وافـرا فــي  المـرأةهــذه  نية.النصـرا بـالمرأة

تشــكل هـــذه الظــاهرة ملمحـــا  أنمضــمار هـــذا الشــعر، لـــذلك لا غــرو فـــي 

الطارئــة علــى الشــعر العربــي، و التــي  الأندلســيبــارزا مــن ملامــح الشــعر 

المــــــؤثرات الحضــــــارية الفكريــــــة و  أعــــــراضكــــــان ظهورهــــــا كواحــــــد مــــــن 

الوجـوه التـي  إحـدىكننا فيه اعتبارهـا حد يم إلى، الأندلسالاجتماعية في 

وغيـره سـيما الشـعر المشـرقي، فقـد  الأندلسـينفرق من خلالها بين الشـعر 
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ب 

بطـــابع فيـــه مـــن الجـــدة و التميـــز مـــا يجعـــل  الأندلســـيطبعـــت فـــن الغـــزل 

بـه  الإحاطـةو  أعماقـهفيـه ينـدفع دفعـا للغـور فـي  المتأملالواقف عليه و 

الخالـدة تولـدت  الأدبيةهذه الظاهرة  مميزاته. فمن مكانة أهمو استعراض 

ـــذين أطـــروا لهـــا، إ رغبتـــي فـــي اختيـــار ـــه واحـــد مـــن الشـــعراء الفحـــول، ال ن

  ."عبد االله بن الحداد" الأندلسيالشاعر 

هــذه الدراســة، فــابن الحــداد مــن الشــعراء الــذين  أهميــة تكمــنوهنــا        

 الأدبالعربــــــي عمومــــــا و  الأدباخــــــتص شــــــعرهم بــــــالتميز فــــــي ســــــاحة 

ائج بـــروح هـــنـــه تواجـــد فـــي عصـــر وأ ســـيما. خـــصعلـــى وجـــه أ ندلســـيالأ

الشـــاعر  رأســـهمالشـــعراء وعلـــى كبـــار بفحـــول  ومـــائج، المنافســـة الشـــعرية

نــه لــم يكــن ليظفــر بحــظ كبيــر ونصـــيب أ إلا"ابــن زيــدون"...،  الأندلســي

حــث ســواء مــن حيــث الجانــب الــذي يعنــى بســيرته بوافــر مــن الدراســة وال

بشــعره بدراســة علميــة شــاملة. وقــد  الإلمــاميــث مــن ح أووحياتــه الذاتيــة، 

ت خلف اختياري لهـذا الشـاعر التي وقف الأسباببرز وأ أهمكان ذلك من 

  بالاهتمام.  الأولىبالعناية و  الأجدرعتبره الذي أ

كما كان ذلك دافعا قويا في الوقت ذاته لتسليط الضوء على واحد        

هــو غــرض الغــزل الــذي كــان العديــدة و المتميــزة فــي آن، و  أغراضــهمــن 

ميـــدانا خصـــبا لهـــذه الدراســـة لمـــا يتـــوفر عليـــه مـــن ظـــواهر فنيـــة عديـــدة، 

يحقـق مـن خلالهـا النمـوذج  أن "ابن الحداد"غنية عميقة، استطاع  وأفكار

الفنيـــة و اللغويـــة التـــي تنبـــع مـــن ذات  أدواتـــهالراقـــي بتميـــزه فـــي اســـتعمال 

ورة الوقـــوف علـــى ضـــر  إلـــى، ممـــا يـــدفع بالـــدارس أصـــيلةشـــاعرة عربيـــة 

شـعره الغزلـي، و الكشـف عـن قيمـه  أغـوارو العبقرية في  الإبداعمظاهر 

الجدة و التميـز، ومـن هـذه  أسبابالجمالية و النقدية، مستبينا ما فيه من 
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ت 

جماليـات القصـيدة الغزليـة فـي شـعر عبـد االله ب: القناعة وسمت بحثـي 

  بن الحداد.

   

جماليـــات شـــعر "ابـــن الحـــداد"  تبـــين إلـــىهـــذه الدراســـة  وقـــد هـــدفت       

، ومـــن ثـــم الوقـــوف عنـــد النصـــوص ودراســـتها دون التقيـــد الفنيـــة وأســـاليبه

البحث من مختلـف المنـاهج  أفاد إنمابمنهج محدد في تحليل النصوص. 

المــــنهج  أهمهــــاالقديمــــة و الحديثــــة حســــب مــــا اقتضــــته الدراســــة، وكــــان 

،..ذلك الإحصـائي بيالأسـلو المنهج  التاريخي و المنهج التحليلي الفني و

 أفكــارهالــنص هــو الــذي يختــار منهجــه الــذي قــد يتنــوع ويتعــدد بتعــدد  أن

 أمـامالعربـي القـديم طيـع  الأدبـيالـنص  أنوظواهره، وهذا مما يـدل علـى 

  مختلف المناهج النقدية.

  

وقـد اســتوت مــادة هـذه الدراســة علــى مـدخل وثلاثــة فصــول، حيــث        

 أقــيم أن رأيــتحــديث عــن كــل مــا يتعلــق بالشــاعر لــذلك بال :تفــرغ المــدخل

للحـديث عـن سـيرة  الأولـىذلك عبـر ثـلاث محطـات، خصصـت المحطـة 

 الأغـراض أهـمالمحطـة الثانيـة فقـد تناولـت فيهـا  أمـاالذاتيـة،  "ابن الحـداد"

قد تمثلت في و محطاته  أهمالتي جادت بها قريحته الشعرية، وصولا عند 

كشــفت عــن الوضــع المتميــز و  أيــني حياتــه، النصــرانية فــ المــرأةحضــور 

ومن  "ابن الحداد"النصرانية في شعر  المرأة تبوأتهاالمكانة المرموقة التي 

  في حياته.  ةثم

ـــي غـــزل "ابـــن الأولالفصـــل  أمـــا        ـــاول الصـــورة الشـــعرية ف ـــد تن : فق

الحداد"، حيث اشتمل على لمحة موجزة حول مفهوم الصورة الشعرية، ثـم 

الوسائل التصويرية التي اعتمد عليهـا الشـاعر فـي رسـم صـورة  أهمتناول 
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ث 

ـــــة  ـــــي كـــــان للبيئ ـــــه، والت ـــــة فيهـــــا بنوعيهـــــا  الأندلســـــيةمحبوبت ـــــة –الفاتن حي

فــي لوحــات متميــزة.  إخراجهــانصــيبا وافــرا ومصــدرا هامــا فــي  -وصــامتة

الصـورة الشــعرية الخصـائص التـي تميــزت بهـا  أهــموخرجـت منهـا بـبعض 

  . عند هذا الشاعر

الفصـــل الثـــاني: فيعـــالج جماليـــات اللغـــة الشـــعرية عنـــد "ابـــن  أمـــا        

الحــــداد" الـــــذي ورد فـــــي عنصـــــرين اثنـــــين، مســـــبوقا بتمهيـــــد حـــــول اللغـــــة 

، معجـــم ابـــن الحـــداد اللغـــوي الـــذي الأولتنـــاول العنصـــر  حيـــثالشـــعرية، 

الحــديث عنــه فــي نقــاط  يتــوزع أنمعطيــات الغــرض فيــه تــدعو  أن ألفيــت

العنصـر  أمـااللغة المكانية.  وأخيرا ،ة و اللغة العقائديةيثلاثة: اللغة الغزل

نوعيـه التركيبـي و الثاني من هذا الفصل فقد خصصته لظـاهرة الانزيـاح ب

خاتمــة  أمــاتمهيــد يتعلــق بهــذه التقنيــة الجماليــة.  إلــى بالإضــافة الصــوتي،

التـــي  خصـــائص اللغـــة الشـــعرية لأهـــمهـــذا الفصـــل فقـــد كانـــت استعراضـــا 

  "ابن الحداد". تميز بها غزل

و الموســـيقي فـــي  الإيقـــاعيفيمـــا يعـــالج الفصـــل الثالـــث: الجانـــب        

هــــــتم ا الأولشــــــعر "ابــــــن الحــــــداد"، وقــــــد ورد فــــــي عنصــــــرين، العنصــــــر 

العنصــــر  أمــــابالموســــيقى الخارجيــــة وتشــــمل الــــوزن و القافيــــة و الــــروي، 

 اتللأصـو الثاني، فقد تناول الموسيقى الداخلية، ويتضـمن التكـرار الكمـي 

  الترصيع. والتجانس الصوتي وظاهرة

  

بحـث، بتنـوع العناصـر وقد تنوعت المصادر و المراجع فـي هـذا ال       

المصـادر التاريخيـة، والدراسـات القديمـة و تراوحت بين  المدروسة حيث

، وذلــك قصــد توثيــق الصــلة ومــد جســور التواصــل بــين الماضــي الحديثــة

 إلـىهـم هـذه الروافـد منظـور. وألمسـتقبل الالمغمور و الحاضـر المشـرق وا



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة 

ج 

 أهــــلجانــــب ديــــوان "عبــــد االله بــــن الحــــداد"، كتــــاب الــــذخيرة فــــي محاســــن 

خريــدة القصــر وجريــدة العصــر، و الجزيـرة، لصــاحبه ابــن بســام الشـنتريني، 

الرطيــب، للمقــري  الأنــدلس، ونفــح الطيــب فــي غصــن الأصــفهانيللعمــاد 

 كتـب..ومن لقرطـاجني.، لحـازم االأدبـاءالتلمساني، منهاج البلغاء وسـراج 

المغرب فـي حلـى المغـرب، لابـن سـعيد، كمـا اسـتقينا الدراسـة مـن  التراجم

فــــي  الأندلســــي الأدبفــــي  المــــرأة: صــــورة أهمهــــابعــــض الكتــــب الحديثــــة 

حســين، وكتــاب  أبـوعصـر الطوائــف والمــرابطين لصـاحبه محمــد صــبحي 

الحـــب عنــــد العـــرب للكاتــــب عــــادل كامـــل الآلوســــي، وكتـــاب الحــــب فــــي 

الكتـــب التـــي كانـــت فـــي خدمـــة  أمـــا، لصـــاحبه جـــودت مـــدلج ...دلسالأنـــ

، أنـــيس لإبـــراهيمكتـــاب موســـيقى الشـــعر، منهـــا ، نـــذكر الإيقـــاعيالجانـــب 

  اللغوية لصاحبه عبد القادر عبد الجليل...  الأصواتوكتاب 

  

الموضــوع مــن ب ألممــتقــد  بهــذه الدراســة أننــيدعــي لســت أ وأخيــرا       

يدعيــه الباحــث، فــاالله  أنفــذلك مــا لا يمكــن  ،أطرافــهجميــع جوانبــه وشــتى 

الى المتفرد بالكمال وحـده، وإنمـا هـي محاولـة منـي لإسـتجلاء سبحانه وتع

أهم جوانب هذا الموضوع، فإن وفقت فذلك ما أتمناه، وإن كان غير ذلك 

  .فحسبي أني لم أدخر جهدا، وما توفيقي إلا باالله
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I-  بن الحدادعبد االله سيرة:  
  :وكنيته و لقبه سمها -1

 ، وقبيلــة قــيس هــذه1"عبــد االله القيســي أبــوبــن عثمــان حمــد بــن أمحمــد "هو     
قــيس عــيلان "لــى نســبة إ، 2قبيلــة مــن مضــر، مــن العدنانيــة و هــم بنــو قــيس عــيلان

  .4"كان يلقب بمازن "و3 "بن عدنان بن مضر بن نزار بن معد
 :نهولادته و موط -2

تــــاريخ ولادة " عبــــد االله بــــن الحــــداد"  أنالتــــراجم علــــى  أهــــلغلــــب يتفــــق أ
مــا نعرفــه  أنوكــذا معــالم طفولتــه و شــبابه. غيــر  يعــرف عنهــا شــيء، مجهولــة لا
بعـــد ذلـــك فيقـــال لـــه  إليهـــاينســـب  أصـــبحالتـــي  5مـــن وادي آش أصـــله أنعنـــه هـــو 

 إلا، 6لـذي ولـد فيـه"ا الإقلـيم إلىالشاعر و غيره  الأديبالوادي آشي كذلك" ينسب 
 أكثـرلـم يكـن المكـان الـذي ترعـرع فيـه شـاعرنا بـل "اسـتوطن المريـة  الإقلـيمهذا  أن

                                                 
إحســان عبــاس، دار  -حقيــق دمحمــد بــن شــاكر الكتبــي: فــوات الوفيــات و الــذيل عليهــا، المجلــد الثالــث، ت  1

  .283، ص 1974 ،1ط ، بيروت،صادر
بيـاري، دار م الأنسـاب العـرب، تحقيـق: إبـراهيلقلقشندي: نهايـة الأرب فـي معرفـة أحمد اباس أينظر:أبو الع  2

  .403،404، ص 1991)، 3الكتاب المصري القاهرة، دار الكتاب اللبناني بيروت، (ط
مد هارون، دار المعارف، مصر، ابن حزم، علي بن أحمد: جمهرة أنساب العرب، تح عبد السلام مح 3

 .10، ص1962

)، الجــزء التاســع، 1إميــل بــديع يعقــوب: موســوعة الأدب و الأدبــاء العــرب فــي روائعهــم ( العصــر الاندلســي  4
  .59، ص1،2006ط ، بيروت،دار نوبليس

شـات، مدينـة تابعـة لكـورة البيـرة، و تقـع شـمال شـرقي غرناطـة علـى نهـر وادي آش ويقال لها أيضـا وادي الأ 5
و ينحدر من جبل شـكير عنـد  Rio fardesدي آش و يسمى الآن كان يسمى باسمها أيام العرب أي نهر وا

الســفح الشــمالي لجبــل الــثلج ســيرانافادا، وهــو فــي شــرقيها، وهــي علــى ضــفته تقــع بــين غرناطــة و بجانــة وهــي 
مدينة جليلة كثيرة الجداول مخضرة الجوانب، وقد خص االله تعالى أهلها بالأدب و حب الشعر، سقطت علـى 

  .9ه ... انظر مقدمة الديوان ص 895بيلا سنة و إيزا ويد فرنا ند

محمــد عويــد محمــد ســاير الطربــولي: المكــان فــي الشــعر الأندلســي مــن عصــر الطوائــف حتــى نهايــة الحكــم  6
  .447، ص 2005، 1طالقاهرة،  ، مكتبة الثقافة الدينية،897-484العربي 



 الشاعر وشعرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المدخل 

 15

الملــــك المعتصــــم بــــن  إلــــىنســــبة  2"هــــذه المدينــــة عرفــــت بالصــــمادحية"، و 1عمــــره"
  3.صمادح

وادي مــن  وأسـلافهمــن رسـائله سـبب فـراره  فـي واحـدة ويـذكر "ابـن الحـداد"     
كانـــت  إنتحقـــق و  إلـــىو مرجعنـــا  أفـــق: " ومطلعنـــا مـــن لفيقـــو  4المريـــة إلـــىآش 
، واسـتلبت أسـماء أملاكنـاتصـبت عـن الـوطن، و اغ سلافناأ أزعجتقد  الفتن أيدي

ميــــــاه الصــــــون بزرقتهــــــا  أبقــــــىمــــــا  أبقــــــت أن أعــــــذرت، فقــــــد اللقــــــاء إلاجماهيرنــــــا 
ــــن  5وجمامهــــا..." ــــف المعتصــــم ب ــــي كن ــــة ف ــــي المري ــــن الحــــداد" ف ــــي "اب و هكــــذا بق

 6ابـــن هـــود إلـــى" فـــر عنـــه وقـــد  إلاو لـــم تمـــض فتـــرة مـــن الـــزمن بعـــدها صـــمادح، 
ن المريـة تلـك الجـوهري وراء فـرار شـاعرنا مـ السـببو لعـل   8."7رقسطةصاحب س

، و قــد شــرح " ابــن عبــد الملــك" هــذه إثرهــالــب علــى فط لــه، أخ أثارهــاالحادثــة التــي 

                                                 
زيرة، القسم الأول المجلد الثاني، تحقيق الحسن علي بن بسام الشنتربيني: الذخيرة في محاسن أهل الج أبو  1

آذرتــاش آذرنــوش نقحــه و زاد عليــه، محمــد المرزوقــي، محمــد العروســي المطــوي، الجيلانــي بــن الحــاج يحــي، 
  .271،ص 1971، 1ية للنشر، تونس، طالدار التونس

لثاني، تح الأصفهاني، العماد: خريدة القصر وجريدة العصر، (قسم شعراء المغرب والأندلس)، الجزء ا 2
آذرتاش آذرنوش، نقحه وزاد عليه محمد المرزوقي، محمد العروسي المطوي، الجيلاني بن الحاج يحيى، 

  1971، 1الدار التونسية للنشر، تونس، ط

حمد بن صمادح، المعروف بالمعتصـم التجيبـي صـاحب المريـة أبو يحي محمد بن معن بن محمد بن أهو   3
  .39ن لابن خلكان المجلد الخامس صندلس.انظر وفيات الأعياو بجانة و الصمادحية من بلاد الأ

بســالة أمــام الفرنجــة المريــة مدينــة جليلــة لأنهــا كانــت مقــر أســطول المســلمين الــذي خــاض المعــارك البحريــة ب 4
عـــرف مـــن المســـلمين فـــي التعامـــل مـــع البحـــار... وكـــان فـــي أهـــل المدينـــة غنـــى ، ولهـــم متـــاجر الـــذين كـــانوا أ

لسـي النسيج الفـاخر، وكـان بهـا مـن الحمامـات و الفنـادق نحـو الألـف....انظر الأدب الأندوذخائر و مصانع 
  .143ص  موضوعاته وفنونه مصطفى الشكعة

  .697، 696الثاني، ص  في محاسن أهل الجزيرة، القسم الأول ، الجزءالذخيرة  :ابن بسام الأندلسي  5
، ولـي سرقسـطة سـنة ود، عميـد بنـي هـود وعظـيمهمحمـد بـن هـهو المقتدر أحمد بن المسـتعين سـليمان بـن أ 6

يبة نـه ضـرب رعيتـه ضـر ت المشهورة، والوقائع المذكورة، إلا أالغزوا ه، بعد موت أبيه سليمان، وكان له438
  .441، ص1ه. انظر نفح الطيب، ج475ن توفي سنة مال للروم، استمر في الحكم  إلى أ

بيضـــاء لكثـــرة جصـــها نهـــر كبيـــر و تســـمى المدينــة ال سرقســطة: مدينـــة فـــي شــرق الأنـــدلس تقـــع علـــى ضــفة  7
د بهــا بنــو هــود ن أســوارها القديمــة مــن حجــر الرخــام الأبــيض ...ملكهــا التجيبيــون ...ثــم اســتبوجيارهــا وقيــل لأ

   . 14،15عة شهور، انظر الديوان ص فرنج بعد أن حاصروها تسنهائيا في أيدي الإ
ضـــيف، دار  شـــوقي الجـــزء الثـــاني، حققـــه وعلـــق عليـــه ســـعيد المغربـــي: المغـــرب فـــي حلـــى المغـــرب،  أبـــن 8

  .144، (دت). ص2المعارف، مصر، ط
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و نالــت الشــاعر  فقــبض،لابــن الحــداد قتــل رجــلا  أخــا أنالمطالبــة بقولــه: " وذلــك 
 إلــىونفــذ منهــا  1مرســية إلــىجلهــا حينــا، ففصــل نفســه مــن أ أخفــىبســببه مطالبــة 
ورغم تلـك الفتـرة الـوجيزة التـي مكـث فيهـا شـاعرنا فـي هـذه  2"ه461سرقسطة سنة 

صاحبها  المقتـدر بـن هـود  فأكرمهي بقدر واسع من الاهتمام " نه حظأ إلاالمدينة 
   3.ه وله فيهما غير قصيد"464-614عندهما  من بعده، و مكث و ابنه المؤتمن

نـه كـان يحـن فـي كـل أ إلابها شاعرنا  يو رغم حفاوة الاستقبال التي حظ     
المريـــة التـــي كـــان شـــديد التعلـــق بهـــا، و هكـــذا ظلـــت صـــورة هـــذه المدينـــة  إلـــىمـــرة 

" الحنــين تعبيــر عــن رغبــة إذ(المريــة) الجميلــة الهادئــة تــراوده و هــو فــي سرقســطة 
 أهــــلفيــــه الشــــاعر، و مــــا فيــــه مــــن  صــــادقة فــــي رؤيــــة المــــوطن الــــذي نشــــأيــــة ذات

و النـــــدم  الأســـــى مرهفـــــة تثيـــــر أحاســـــيسمشـــــوبة بخلجـــــات وجدانيـــــة و  وأصـــــحاب
   5.بلاط المعتصم" إلى، "فعاد إليها، و هكذا قرر العودة 4لفراقه"

  :عصره و مذهبه -3        
 كــان ذلــكوك الطوائــف، و عصــر ملــ إلــىينتمــي "عبــد االله بــن الحــداد"             

 هـذا العصـر الـذي عـاش فيـه شـاعرنا امتـد و بالتحديد في القرن الخامس الهجـري،
  .6ه484-ه422وستين سنة من  اثنتين
فـــي هــــذا العصـــر تطــــورا بالغـــا علــــى الصـــعيد العلمــــي  الأنــــدلسوقـــد شـــهدت      

الفكـري ، ولعل هذا مـا بـدت انعكاسـاته علـى النتـاج العلمـي و الأدبيوالثقافي وسيما 
و  الإسـلاميالذي" لم يقل في كمه و كيفه عما نتجته بلاد المشـرق  الأندلس لأهل

                                                 
: مدينة بشرق الأندلس من كورة تدمير، تقع على نهر كبير، وقد بناها الأمير عبد الرحمن Murciaمرسية  1

ق ه، فخلفت تدمير، وأصبحت كـورة تـدمير، تسـمى كلهـا باسـمها، وهـي ذات أشـجار وحـدائ216الأوسط سنة 
محدقــة بهــا، وكانــت بهــا منــزل ابــن مــردنيش فــانغمرت فــي أيامــه حتــى صــارت قاعــدة الأنــدلس. انظــر مقدمــة 

  .14الديوان ص 

  .692ابن بسام الاندلسي: الذخيرة، القسم الاول، المجلد الثاني، ص  2

  . 59ص ) الجزء التاسع،1يميل بديع يعقوب: موسوعة الأدب و الأدباء في روائعهم ( العصر الاندلسيإ 3
محمـد عويــد محمــد سـاير الطربــولي: المكــان فـي الشــعر الأندلســي مـن عصــر المــرابطين حتـى نهايــة الحكــم  4

  .294العربي، ص 
  .692ابن بسام الأندلسي: الذخيرة ،القسم الأول، الجزء الثاني،ص  5
ابطين، و المــر أبــو الحســين: صــورة المــرأة فــي الأدب الأندلســي فــي عصــر الطوائــف  ينظــر: محمــد صــبحي 6

  .01ص ،2005، 2ط الأردن، عالم الكتب الحديث،
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علماؤه الذين قامت على مؤلفاتهم هياكـل المدنيـة فـي ميـادين العلـوم و المعـارف و 
 عـن غيـره الأندلسـيمـا كـان يتميـز بـه المجتمـع  أكثر أن، غير 1الثقافات المختلفة"

شعر إذ "يتميز المجتمـع الأندلسـي عـن غيـره هو حب قول ال بخصوص هذا الشأن
، وكــــان الحــــس الشــــعري ســــمة مشــــتركة بــــين مجتمــــع يكــــاد يكــــون كلــــه شــــعراء أنــــه

ثر واضح في اسـتنطاق هـذه الملكـة و أ الأندلسيةلجمال البيئة  ، وربما كان2"أفراده
 وأينـع عـد "للشـعر تربـة خصـبة فنمـا فيهـا زرعـه،هـذه البيئـة تقد كانـت هذا الحس، ف

ن وهكـذا فـإ 3وبين مختلف طبقات الشعب" الأندلس أنحاءوفاح عطره في كل ثمره 
" القــرن الخــامس الهجــري أي الحــادي عشــر المســيحي كــان العهــد الــذهبي بالنســبة 

 الأولن هـذا القـرن يمثـل الصـدى وبالتـالي فـإ 4.للشعر من حيث النوعية و الكمية"
ري و الثقـافي لهـذه الـبلاد النمـو الحضـا أوجكمـا يمثـل  الأندلسـيةلتكوين الشخصـية 

فقــــد كانــــت القــــرون الثلاثــــة الســــابقة مرحلــــة انصــــهار للعناصــــر المكونــــة للمجتمــــع 
القـــرون التـــي تلـــت القـــرن الخـــامس فقـــد  مـــاأ، و امتـــزج بعضـــها بـــبعض، الأندلســـي

المـــرابطين و الموحـــدين فـــي حيـــاة هـــذا  أيـــامتـــدخلت عناصـــر خارجيـــة لاســـيما فـــي 
  .5و الثقافية المجتمع السياسية والاجتماعية

فـي ضـوء عـدد مـن المتغيـرات و  الأدبيو  وقد كان هذا الازدهار الثقافي     
التــي  وخضــم مــائج مــن الوقــائع و الأحــداث الاضــطرابات السياســية و الاجتماعيــة

على هذا الصـعيد  تأثيرلم يكن لها بالغ  الظروفتلك  أن إلا، 6آنذاككانت سائدة 

                                                 
، 1مصطفى محمد السيوفي: تاريخ الأدب الأندلسي، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، القاهرة، مصـر، ط 1

 .30،31، ص2008

، ص فـي عصـر الطوائـف و المـرابطين سعد أبو حسين: صورة المرأة في الأدب الأندلسـيمحمد صبحي أ  2
07. 

، 1يوســف محمــد عيــد: الحواســية فــي الأشــعار الأندلســية، المؤسســة الحديثــة للكتــاب، طــرابلس، لبنــان، ط  3
  . 173، ص 2003

، 1993، 1حمـدان حجـاجي: محاضــرات فـي الشــعر الأندلسـي فــي عصـر الطوائــف ، منشـورات زريــاب، ط 4
  .29ص

  .33مصطفى محمد السيوفي: تاريخ الأدب الأندلسي، صينظر:  5
 
ك الطوائــف مــن عصــبيات مختلفــة مــن العــرب و البربــر و المولــدين، وكــانوا متخاصــمين متنافســين كــان ملــو  6

يغزو بعضهم بعضا، و يسـتنجد بعضـهم بملـوك النصـارى علـى بعـض، فكثـرت المنازعـات و الفـتن بيـنهم مـن 
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ــــدول و تطورهــــا " مــــن الســــنن الم إذلهــــذا المجتمــــع  ــــي حيــــاة ال الدولــــة  أنطــــردة ف
المتقدمــة فــي بعــض جوانــب الحيــاة تكــون فــي الغالــب متقدمــة فــي كــل جانــب، و لا 

نشــهد فيــه الضــعف السياســي و  إذتنطبــق هــذه الســنة علــى عصــر ملــوك الطوائــف 
  .1التفكك الاجتماعي، في الوقت الذي نشهد فيه الازدهار الحضاري والثقافي"

 ابن الحداد" فهنـاك بيـت شـعري " إليه علق بالمذهب الذي ينتميفيما يت أما    
   2الشيعة و فيه يقول: أهلنه من ي "المعتصم بن صمادح" يجعلنا نرجح أقاله ف
  .هاتفكنت عليا في حروب شرا      الخوارج فرقة يأر  رأتم قد كو   
  : أصدقاؤه -4     

لوثيقــة اعلاقــة الصــداقة  تظهـر علاقــة "ابــن الحـداد" بمــن حولــه مــن خـلال         
الفقيـه  رتهمـا بعـض المصـادر التاريخيـة فـالأول هـوالتي كانـت تربطـه بصـديقين ذك

، وهو المـنجم 1الشعراء المشهورين" الأدباءو الثاني واحد من " 3الحديدي"بكر  أبو"

                                                                                                                                      

الألقـاب اب الخلافـة حتـى غـدت هـذه جهة، و بينهم و بين ملوك النصارى من جهة ثانية، و تلقـب هـؤلاء بألقـ
للهـزء و الســخرية، ووصـل عـدد الملـوك و الأمــراء فـي رأي بعـض مــؤرخي  ركبـر مـن أصـحابها، و باتــت مثـاأ

الأدب إلى  ثلاثة و عشـرين و كـان أبـرزهم و أشـهرهم بنـو عبـاد فـي اشـبيلية ، و بنـو الأفطـس فـي بطليـوس، 
والعامريون( أعقاب المنصـور  بنو زيري في غرناطة و بنو ذي النون في طليطلة، و بنو هود في سرقسطة،و 

 هــل الأمــة بالضــرائب، لقلــة المــواردوأثقــل ملــوك الطوائــف كوا بــن أبــي عــامر) فــي دانيــة و وبلنســية و المريــة،
 ت الهجــرة الداخليــة و الخارجيــة كثــرة ظــاهرة... ولأفــق ... ومــاج العصــر بــالحروب فكثــر وضــيق الأرض و ا

لاء الأســبان علـــى بعــض المواقـــع والمــدن ، فـــر النــاس إلـــى و اســـتينتيجــة لاســـتعانة بعــض الأمـــراء بالإســبان 
ي صـورة المغرب مخلفين أوطانـا تعصـف بهـا الأحـداث وتمزقهـا الفـتن، أمـا صـورة العصـر الزاهيـة المقابلـة فهـ

كثرة العلماء والأدباء و الشـعراء، وتنـوع مجـالات المعرفـة واختلافهـا هار الثقافي و الأدبي الذي تمثل في الازد
  .3، 2ورة المرأة في الأدب الأندلسي في عصر الطوائف و المرابطين، ص ...انظر ص

  .2أبو حسين: صورة المرأة في الأدب الأندلسي في عصر الطوائف و المرابطين، ص محمد صبحي 1
  .166، ص 1990لبنان،  ،1ط بيروت، الديوان، دار الكتب العلمية، يوسف علي طويل: 2
  
  
، فقـد كـان سـيء ه القـادر بـاالله يحـي بـن إسـماعيل بـن المـأمون بـن ذي النـونن الحديدي، قتلأبو بكر يحي ب 3

ن ســد لـــم يلحــم، اســـتدرج ابــن الحديـــدي بالأمــان واســـتفزه إلــى مصـــرعه بمـــزورات حـــزم لــم يعـــزم، وإ  نالــرأي، إ
ى الإيمان إلى أن زحف ابن الحديدي للقصر، والدولة يومئذ متعلقة بأذيالـه، فانخـدع للقـادر انخـداعا آل بـه إلـ

،) 156، 151، ص 1،م 4انظـر الـذخيرة فـي محاسـن أهـل الجزيـرة (ق  أن قتله أصحاب القادر في القصـر.
  .13)، ص 2المغرب في حلى المغرب، ( ج
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 إلــى، وتحضــرنا بعــض الرســائل التــي بعــث بهــا "ابــن الحــداد" 2الخــولاني"بكــر  أبــو"
"ابـــن  إلـــىهـــذه الصـــداقة، يقـــول فـــي واحـــدة بعـــث بهـــا  أواصـــرد صـــديقيه ممـــا يؤكـــ

عـن موطنـه  الـم بـه وهـو فـي سرقسـطة بعيـدديدي" يثني فيها عليه، ويصور ما أالح
و  3وســمائك، وتضــوغ مــن نثــاك ســماكمــن  -االله أعــزك–المريــة يقــول: "قــد ســطع 

ثنائـــك، ...، فســـور ســـيرك تتلـــى فـــي منـــازل الفضـــائل، وصـــور غـــررك تجلـــى فـــي 
... ومـــا الشــائعة تلقـــاك وتتمنــى لقــاك الأنفــستنـــزع  أن، ولا غــرو الأفاضــل محافــل

صـــبو الهـــائم،  إليـــك أصـــبوذكـــراك، وتوســـمت نهـــج عليـــاك،  أوجزلـــت قـــد تســـنمت 
 أن إلــى، إلـياللـي، فينهـد العوائـق  إلا يـأبىالحـائم ... و الـزمن  ظمـأنحـوك  ظمـأوأ

ه بغرائــب، دهمنــي مــن ضــروب خطوبــه بعجائــب، و اســتقبلني مــن صــنوف صــروف
 وأقـدام النـوب لاالتغرب تتعاطاني،  فأيديوسقتني غير مائي،  قذفتني من سمائي،

  4ويعقب الحسنى بمنه". تتخطاني، واالله يحسن العقبى
صــــديقه الخــــولاني المــــنجم يقــــول: " لــــو  إلــــىبعــــث بهــــا  أخــــرىوفــــي رســــالة        
مـــن  5رطانبالســـ أحـــق، ودرة نظامـــه، لكنـــت أيامــهغـــرة  أنـــتالزمـــان الـــذي  أنصــفك
حجـى بعلـو المراتـب مـن سـائر الكواكـب، ، وأمـن كيـوان 7بـالميزان وأولـى، 6الزبرقـان

فمازلــت لــذلك علمهــا مركــزا ولمــدى فهمهــا محــرزا، ولــو ميــز الزمــان ضــياء جــوهرك 

                                                                                                                                      
دلس ، تـح روحيـة عبـد زدي الحميـدي الأندلسـي: جـذوة المقتـبس فـي ذكـر ولاة الأنـن عبـد االله الأمحمد ب أبو 1

  .354. ص 1997، 1بيروت، لبنان، ط، دار الكتب العلمية، الرحمن السويفي
هو أبو بكر الخـولاني البـاجي، مـن أهـل باجـة، سـكن اشـبيلية، يقـول الحميـدي أنشـدني أبـو بكـر عبـد االله بـن  2

لنهـر احجاج له وقد تنزه مع فخر الدولـة أبـي عمـرو عبـاد بـن القاضـي أبـي القاسـم بـن عبـاد يصـف المركـب و 
  والسمك والملك يقول:

  وضارب القرن كل معترك .             ـك          ل الملـحلائعباد يابن ال     
  أما ترى النهر كالسماء بدت                       في جوزه أنجم من السمك .     
  والسفن تجري كجرية الفلك.                    ـه نيرة  س فيـت كالشمـوأن     
  355، 354انظر جذوة المقتبس، ص      

  .ما أخبرت به عن رجل من حسنالنثا:   3

 .703، 702ابن بسام الشنتريني: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، القسم الأول، المجلد الثاني، ص  4

  السرطان:  برج من بروج الفلك،.   5

  الزبرقان: القمر و الجمع زباريق. 6

  الميزان: اسم برج من بروج الفلك  7
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فلــك البــروج، ...فياليــت شــعري هــل  إلــىوصــفاء عنصــرك، لمــا عــداك عــن العــروج 
االله  أوردنــامشــق، ولكنــه شــبه ومــوه، يتمــارى فيــك، فيقــول مــن يصــافيك: مارشــق ولا 

  1".خير موارد النجاة و الهدى، وعصمنا من الضلالة و الردى، بمنه
  

  :منافسوه و حساده -5 
يحتل "عبد االله بن الحداد" مكانة مرموقة عند "المعتصم بـن صـمادح" وهـذا مـا     

 أنخاصــة و بــه عنــد مليكــه،  الإطاحــة أرادواس العديــد ممــن و فــي نفــ الضــغينةحمــل 
رسـائله  إحـدى، فرد عليهم في 2بعض الشعراءب مضطربةشاعرنا كانت له صلات 

جميعنـا رائـد  أنح المعتصم طالب جدى، و لا راغب نـدى، علـى قائلا: " ولم أمتد
، و لكنـــــي منيـــــت بقـــــردة حســـــدة، إكرامـــــه، ووارد فـــــي حيـــــاض إنعامـــــهفـــــي ريـــــاض 

  .3محاذاتي..." أعوزتهممحاكاتي، و  أعجزتهم
يحــث فيهــا "المعتصــم بــن صــمادح" علــى عــدم الاكتــراث  أخــرىالة و فــي رســ     
المنافســين، فــاعرض  4و نتغــات، الحاســدينحســاده فيقــول: " وهــذه نزعــات  بــأقوال

د و يعتمـــ إســـماعكعـــن فتنـــتهم، و لا تحفـــل بعنـــدهم (...) فـــلا تســـمع ممـــن يقصـــد 
  .5و لو تحققت لما تدفقت..." ايجاعك، فلولا فحصت لما انتقصت

  
  :تحصيله العلم و تبحره فيه -6       

                                                 
  .703سم الأول، المجلد الثاني، ص ابن بسام الأندلسي: الذخيرة : الق 1

من بين هؤلاء الشاعر أبي القاسم خلف ابن فـرج الالبيـري المعـروف بالسميسـر كـان باقعـة عصـره وأعجوبـة  2
أمـا إذا طـول  دهره...له طبع حسن، و تصرف مستحسن في مقطوعـات الأبيـات و خاصـة إذا هجـا و قـدح ،

  يه مجهود شعره، من شعره يهجو ملوك الأندلس.فلح... وله مذهب استفرغ فو مدح فقلما رأيته أ
  الذي أحدثتم اناد الملوك و قل لهم                    ماذ      
  سر العدا وقعدتمـي                     أتم الإسلام فأسلم      

 ،112، ص3، نفح الطيب، ج 167ص 2ج ، الخريدة289، 282، ص 1،2انظر ترجمته في الذخيرة ج 
227،291.  

  .697القسم الأول، المجلد الثاني، ص الذخيرة، ابن بسام الأندلسي:   3
  العيب :النتغ 4
  .701ابن بسام الأندلسي: الذخيرة، القسم الأول، المجلد الثاني، ص  5



 الشاعر وشعرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المدخل 

 21

" ابن الحداد" في ظروف عائلية متواضعة لم تكن لتيسر لـه المنـاخ  نشأ          
رغبتــه الجامحــة و  أمــاممثــل تلــك الظــروف لــم تقــف عائقــا  أن إلاالعلمــي المحفــز، 

الصارم في تكوين ثقافته الخاصة، لذلك اعتمد شاعرنا على قدراته الذاتيـة  إلحاحه
بلــوغ هــذه الغايــة عــن طريــق المطالعــة، فكــان شــاعرنا بــذلك عصــاميا، و فــي ســبيل 

و لا برحـــت  1رايد رملــم أ إنــي:" فيهــا يقـــول التــيهــو مــا يؤكــده فـــي هــذه الرســالة 
، لـذلك "كـان ابـن الحـداد 2اء"همـلي رحلـة للعلمـاء و لا هجـرة للف أعملتمثواي، ولا 

  .3فلك..."مشاركا في علوم كثيرة منها الفلسفة و الرياضيات وال
 إلمامـهباسـتخدامات كثيـرة تـدل علـى  الأدبـيو هكذا حفل عالم " ابـن الحـداد"      

يكــون علــى صــلة بهــذه العلــوم  أنقارئــه لبآثــار هــذه العلــوم و المعــارف، ممــا يلــزم 
علـى حـد سـواء.  الشـعري و النثـري الأدبـيانعكسـت علـى نتاجـه  أنهـاالتي لا ريـب 

  في العلوم الرياضية في غرض  هـيبرز معارف رـال الشعـي مجـفف
  :4يقولفالغزل 

  ما تحوي مبانيـه أعدادزت به         بذكر مد ر ق ديدي عبو صاح    
  ره ربع لثانيـه.ـذر آخـو ج    ربع لآخــره       أولهــجذر ف    

  :5أيضاو يقول 
  نيــهامع ازهر ه ـثالث رأيتعه      بذي الجذر راِ  إلى أضفت نإ و     
         يـهِ فقـد تبين ماضيـه و باقِ        الرشيـد بهِ  أخت أولعت هصفن و    

المتمكنــين مــن علــم  الأندلســيينهــذا و قــد كــان " ابــن الحــداد" مــن بــين الشــعراء     
 الأندلســـيالنظرات النقديـــة التـــي تناولـــت الـــنص الشـــعري المشـــرقي و فـــ العـــروض" 

اتسـاق ووعيا شديدا بقيمـة تسلحون بها، تناولا يعكس ثقافة عروضية واسعة ي أيضا

                                                 
 .دراي: داري 1

 .698القسم الأول، الجزء الثاني، ص الذخيرة، ابن بسام الأندلسي:  2

)، الجزء التاسع، 1و الأدباء العرب في روائعهم ( العصر الأندلسي  إميل بديع يعقوب : موسوعة الأدب 3
  .60ص

 .308الديوان، ص   4

  .309، ص المصدر نفسه  5
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مشــاركة فــي هــذا  "ابــن الحــداد" بــدىي ومــن هنــا 1المعنــى و جلائــه" إفــرازو  الإيقــاع
  :2يقولفالعلم 

  اوائر الدَ فك  رشطاالأ فهم نو م   تجـدي تجاربا     الأيامو معرفـة     
  را. ـِلما بسطوا منها بسيطا وواف    هر غاية علمها   ب الدلولا طلا و    

  
ر المثقــــف "يمثــــل الشــــاعا انعكســــت اصــــطلاحات الفلســــفة فــــي شــــعره فهــــو كمــــ   

التعمـــق الفكـــري يبعـــد بـــه عـــن  إلـــىبالثقافـــة الفلســـفية و العلميـــة، و فـــي شـــعره ميـــل 
  3الناس و يتطلبونه." يألفهالمستوى العام الذي 

  4:هقولو من ذلك    
  ميراالأ الوزير و لا أرىفلست  عنهم            عدتقي و تلزمت قناع    
  ي سميـراـفـعدت لفلسـفات       ا   سفاهـ أشعاريوكنت سمير     

كمــا عبــر فــي شــعره عــن شــغفه بعلــم الفلــك و توســعه فيــه، يقــول فــي وصــف   
  5حنايا قباب قصر المعتصم بن صمادح:

  نــبعضا و سحر ذلك التضمي   اياه و ضمن بعضها     عطفت حن    
  ونــمتبايـنان تحـركا و سك      نـه    أ إلا الأفلاككتقاطــع     
  ن ــو التني الرأسعد منـها لا    حركيــة       أنهافلكيــة لو     
فيهـا مقدرتـه فـي  ويوظف الشاعر بعض الاصـطلاحات النحويـة التـي يبـرز       

ل النحــاة لمــاذا لــم يــدخلوا الضــمائر فــي بــاب النكــرات مادامــت علــم النحــو، فيســاء
  6يقول:فيعرف كنهه  لا امبهم انويرة ضمير 

  فلم صيروا في المعرفات الضمائرا؟ نت ضمير ليس يعرف كنهه     فأ      

                                                 
لطباعة و النشر، الإسكندرية، أيمن محمد علي ميدان: دراسات في الأدب الأندلسي، دار الوفاء لدنيا ا  1

  .27ص  2004
  .216الديوان، ص  2 
 ،5ط بيروت، لبنان، ئف و المرابطين، دار الثقافة،الأدب الأندلسي، عصر الطواإحسان عباس: تاريخ  3

  .162، 161، ص 1978
 .220الديوان، ص  4

  .271المصدر نفسه، ص  5
  .215، ص المصدر السابق 6
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  فعال يجري مصادرا.على حسب الأ الزمان تحكم       وليس على حكم      
ه فحسـب بـل انعكسـت ولم تقتصر انعكاسـات هـذه العلـوم و المعـارف علـى شـعر    

رســائله التــي  إحـدىيقــول فــي  روض إذلــم العـســيما فـي ع أيضــا هنثـر معالمهـا علــى 
، فيســــتعمل الاصــــطلاحات العروضــــية: " قــــد كنــــت أصــــدقائهحــــد أ إلــــىبعــــث بهــــا 

عجـري وبجـري  إليـكمعه خبري، و شـكوت  إليكفلان، و جلوت  أمرخاطبتك في 
فمـا أصـرت بنهـرك زبـدا ولا حببـا، لتنظر كيفية حاله، و لعلك تصـرفه عـن محالـه، 

خببــا، و لا ســلكت لشــعبك صــعدا و لا صــببا، و لا  ثــرت لمهــرك عنقــا و لاو لا أ
  .1فككت لسعيك وتدا و لا سببا..."

  
  :و العلمية الأدبيةمكانته  -7     

يحتـــل  ، وهـــو مـــا جعلـــهالأدب" مـــن رجـــال العلـــم و عبـــد االله بـــن الحـــداد"يعـــد       
المـؤلفين و  إعجـابالفكرية في المرية، كما كـان محـط  الأوساطمكانة مرموقة في 

المستولي على الآمـاد، المجلـى  2ديرهم يقول فيه ابن سعيد المغربي:" من السمطتق
  .3"الأفرادو  الأفذاذفي حلبات 

  
و يقــول فيـــه المقـــري صـــاحب الـــنفح نقــلا عـــن المطمـــح " هـــو شـــاعر صـــادح، و   

صــــمادح (...) و اقتصــــر علــــى  أومعــــن  إلاالنــــدى مــــادح، لــــم ينطقــــه  أيــــكعلــــى 
ة و خــوض البريــة، فعكــف فيهــا ينثــر درره فــي ذلــك المريــة و اختصــر قطــع الهمامــ

فكـه الوقـار  إلـىثغور ذلك النـدى، مـع تميـزه بـالعلم و تحيـزه  أبداالمنتدى و يرشف 
الشـرف، و كـان لـه لسـن  أهـلآية سلف، و مذهبه مـذاهب  إلىو الحلم، و انتمائه 

  .4شاء من الوجاهة" و رواء يشهدان له بالنباهة، و يقلدان كاهله ما

                                                 
  .703القسم الأول، الجزء الثاني، ص الذخيرة، ابن بسام الأندلسي:   1
  .27ص  2ح المكنون، جي، انظر إيضامرو بن الإمام الأندلسان و سميط المرجان لأبي عمهو سمط الج 2

  .143ص  رب في حلى المغرب، الجزء الثاني،سعيد المغربي: المغ أبن 3
قيق د. حمد بن محمد المقري التلمساني: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، المجلد الرابع، تحأ  4

  .49ص، 1988، 1ط بيروت، إحسان عباس، دار صادر،
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ـــوو هـــذا ابـــن بســـام صـــاحب الـــذخيرة يقـــول فيـــه:" وكـــان       عبـــد االله هـــذا شـــمس  أب
ظهيــرة، و بحــر خبــر و ســيرة، وديــوان تعــاليم مشــهورة وضــح فــي طريــق المعــارف 

 أصـالةو  مقطـع جلالـة إلى وضوح الصبح المتهلل، و ضرب فيها بقدح ابن مقبل
  .1.."ثاره.ازعه وآ، و يتبين في منأشعارهمنزع، ترى العلم ينم على 

شــعراء الــذين لــت "ابــن بســام" يضــعه فــي مقدمــة الجع الأدبيــةو مكانــة ابــن الحــداد      
لزمه جملـة مـن فحـول شـعراء اختصوا في مدح المعتصم بن صمادح يقول: "...و 

يقــول: "  الإحاطــةعــن  نقــلاو يــذكره المقــري  2بي عبــد االله بــن الحــداد..."الوقــت كــأ
التعاليم منقطع القرين منها في الموسـيقى، في  إليهشهير مشار  أديب شاعر مفلق

  4."3مضطلع بفك المعمى
   .5فاضل" أديبقوله فيه:" هو  الأصفهانيعند العماد  الأدبيةو مما يبرز مكانته    

  
  
  

  :آثاره ووفاته -8        
يقــول ابــن ســعيد  الأدبيــةخلــف " عبــد االله بــن الحــداد" جملــة مــن الآثــار         

، و يقول ابن شاكر الكتبي: " له ديـوان 6وان شعره كبير جليل""وديفي هذا السياق 
المقـــري فيقـــول: "ولـــه فـــي العـــروض تصـــنيف  أمـــا، 7كبيـــر و كتـــاب فـــي العـــروض"

، وديــوان مرتــب علــى 8الموســيقية و الآراء الخليليــة الأنحــاءمشــهور مــزج فيــه بــين 
                                                 

  .691،692بسام الأندلسي: الذخيرة، القسم الأول، الجزء الثاني، ص  ابن 1
  .733المصدر نفسه،  2
 .733، ص المصدر نفسه  3

 .733، ص المصدر نفسه  4

  ،2العماد الأصفهاني الكاتب: خريدة القصر و جريدة العصر، ( قسم شعراء المغرب و الأندلس)، ج  5
  .271ص 

  .144، 143حلى المغرب، الجزء الثاني، ص سعيد المغربي: المغرب في أبو 6
 .283محمد بن شاكر الكتبي: فوات الوفيات و الذيل عليها، المجلد الثالث،ص  7

عاريض المهملة عند العرب وله أيضا قيد ه في العروض هو مستنبط في علم الأالآراء الخليلية: تأليف 8
، وفي هذا الأخير رد على السرقسطي المنبوز الأوابد وصيد الشوارد، وكتاب ثالث اسمه الامتعاض للخليل

  .10بالحمار. انظر الذيل و التكملة، السفر السادس ، ص 
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بــه فــي المقــري فيمــا يتعلـق بكتامــا ذكـره ضـيف ابــن بســام علـى يو  1حـروف المعجــم"
و تصنيف مشهور معروف مـزج فيـه بـين  تأليفالعروض يقول:"وله في العروض 

الخليليـــة ورد فيـــه علـــى السرقســـطي المنبـــوز بالحمـــار،  الموســـيقية و الآراء الأنحـــاء
  .2ونقض كلامه فيما تكلم عليه من الاشطار"

يوســف تحقيــق د.  هــامن ات،فــي هــذا الشــأن مجموعــة مــن التحقيقــ وصــدرت      
  ، وتحقيق1990يل الذي صدر في دار الكتب العلمية في بيروت سنةعلي طو 

  3.أيضاد. منال منيزل في مؤسسة الرسالة في بيروت  
" عبــــد االله بــــن الحــــداد" فتتفــــق معظــــم  فيمــــا يتعلــــق بتــــاريخ وفــــاة الشــــاعر أمــــا     

مائـــة هجريـــة  أربـــعكانـــت ســـنة ثمـــانين و  أنهـــالـــم نقـــل جميعهـــا علـــى  إنالروايـــات 
  .4ه480
     II- شعره:  
التــي جــادت بهــا قريحتــه  الأغــراضلمختلــف  " عبــد االله بــن الحــداد" تعــرض      

  وشيح.تالشعرية باستثناء فن ال
ض المــديح، اغــر أ ، ويتــوزع شــعره بــين5"المتــأخرينفقــد كــان مــن "شــعراء المغــرب  

  ، الوصف، وله هجاء مقذع...، وتفصيل ذلك فيما يلي:الغزل، العتاب، الفخر
  
  : لمدحا -1   

غلــب شـــعره فقـــد أ "ابـــن الحـــداد"، وفيـــه نظــم 1"المــديح فـــن الاحتــرام و المحبـــة"     
خــــص معظــــم مدحــــه فــــي الملــــك "المعتصــــم بــــن صــــمادح" ملــــك المريــــة، وبعضــــه 

  خصصه لبني هود ملوك سرقسطة.

                                                 
  .26حمد بن محمد المقري التلمساني: نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، المجلد السابع، صأ  1
  .692ابن بسام الأندلسي: الذخيرة ، القسم الأول، الجزء الثاني، ص   2
) ، الجـــزء 1يميـــل بـــديع يعقـــوب : موســـوعة الأدب و الأدبـــاء فـــي روائعهـــم ( العصـــر الأندلســـي اينظـــر:   3

 .60التاسع، ص 

)، الـوافي بالوفيـات 283ص 3)، فـوات الوفيـات(ج765، ص 1انظر المصـادر التاليـة: كشـف الظنـون (ج  4
  )...262،ص3)، عقود الجمان(ج86نص 2(ج

  .271)، ص2جريدة العصر (جعماد الدين الأصفهاني: خريدة القصر و   5
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مـن قيـود القصـيدة الجاهليـة  لـم يتحـررفـي هـذا الفـن ابـن الحـداد" "  أن ويبدو      
ـــذ ـــم يســـتطع ال ال ـــدخل فـــي الموضـــوع ل ـــة فـــي المـــدائح في ـــي عـــن مطالعـــه الغزلي تخل

لنمـــاذج  احتـــذاءكـــان  إنمـــافـــي مقـــدمات القصـــائد الجاهليـــة  المـــرأةمباشـــرة. "فـــذكر 
ـــم تصـــلنا ســـار عليهـــا الشـــعراء الجـــاهليون و  تقليـــدا فنيـــا  أصـــبحتشـــعرية ســـابقة ل

  3يقول: ، وفي هذا السياق2متجذرا"
  له من ظبات المقلتين ضوارج.            كأنمامضرج برد الوجنتين       
  همة             وكون ابن معن صبحها المتبالج.لليلة مد إلاو ما الدهر       
  4وقوله:
  نك لي منى ومنــوناك أـوكف ـدي        الجوى بتجل أودىما  لولاك     
  قصر ابن معن و الحديث شجون.     الهوى، لكن سلوان الهوى      أنت     

   

 

 

ثمــــاني عشــــرة قصــــيدة كــــان معظمهــــا وســــيلة  لــــغ مجمــــوع قصــــائده المدحيــــةوقــــد ب 
  للتكسب و الارتزاق.

كـــان فـــي مـــدح المعتصـــم بـــن صـــمادح وتجلـــى ذلـــك فـــي  قصـــائده شـــهرة  وأكثـــر    
يدتان المهموزتـان و ن، يقول فيهما صاحب الخريدة: "و له القصقصيدتين مهموزتي

  5".شعر منهالعرب أمن مائة بيت، وليست في  كل واحدة أكثر
  6:الأولىو هذا مطلع القصيدة الهمزية    
  ؟رشأ أمثام الورد ل؟         و معصر في النشأ أمرد أربرب بالكثيب الف    
  7مطلع القصيدة الثانية يقول: أما  

                                                                                                                                      
 دبيــــة، مكتبــــة النهضــــة المصــــرية، حمـــد الشــــايب: الأســــلوب دراســــة بلاغيــــة تحليليــــة لأصـــول الأســــاليب الأأ 1

  .88، ص 1999، 13ط القاهرة،
  .67صورة المرأة في الأدب الأندلسي في عصر الطوائف و المرابطين ص  :محمد صبحي أبو حسين  2
  .175الديوان، ص 3
  .269، ص هنفس المصدر 4
  .271)، ص2عماد الدين الأصفهاني: خريدة القصر و جريدة العصر (ج  5
 .108الديوان،ص  6

  .140، صالمصدر نفسه 7



 الشاعر وشعرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المدخل 

 27

  .واطــئ أنافكالعنبر الهندي ما          شاطـئلعلك بالوادي المقدس    
  

  :الغزل -2     
. لـذلك " شـغل مكانـا 1"و ما يتصل به الإنسانيالفن الذي يتناول الحب "وهو      

البالغـــة عنـــد العـــرب فـــي مختلـــف  أهميتـــهواســـعا فـــي الشـــعر العربـــي، و كانـــت لـــه 
العصـــور ممـــا جعـــل الشـــعراء يحرصـــون علـــى افتتـــاح قصـــائدهم بـــه علـــى اخـــتلاف 

ة، وهـي سـمة النصـراني بـالمرأة، ومن مظاهره عند ابن الحداد التغـزل 2موضوعاتهم"
يعلـــق عليهـــا الـــدكتور عبـــد العزيـــز عتيـــق بقولـــه: "ومـــن اتجاهـــات الغــــزل  أندلســـية

ـــة التغـــزل بالنصـــرانيات" المتـــأثرةو  أيضـــا الأندلســـي ـــر 3بالبيئ هـــذا الاتجـــاه  أن، غي
الطبقـة المحافظـة وبـذلك"  أوسـاطسـيما فـي  إقبـاللـم يلـق كثيـر الأنـدلس الجديد في 

ان مــنهم المحــافظون، فكــ الأندلســيون يألفهــاا لــم شــق لحبــه طريقــ "ابــن الحــداد"ن فــإ
ــم يأبــهالمعــارض و المســتنكر، لكــن "ابــن الحــداد" لــم  يلــق  لتلــك المعارضــة، كمــا ل

، 4"الأقـوىوصـوت قلبـه كـان  الأكبـرن حبـه كـان الاستنكار أي صـدى فـي نفسـه لأ
 الإنســانيةفحفــل شــعره بنفحــات الغــزل العــذري الــذي ارتقــى بهــذه التجربــة العاطفيــة 

  معانيها.  أرقىصورها و  أسمى إلى
بـــذاتها، عـــدا قصـــائد  و عشـــرين قصـــيدة مســـتقلة أربعـــاوقـــد بلـــغ شـــعره الغزلـــي     

  غزلية. بأبياتستفتحها المديح التي ا
ورغـــم صـــدق التجربـــة العاطفيـــة التـــي نلمســـها فـــي هـــذه القصـــائد، وكـــذا القـــدرة     

 أسـاليبلحداد من خلال تنوع يتمتع بها "ابن اكان التي  -المنقطعة النظير–الفنية 
شـعره الغزلـي  أن إلا التعبير و تعدد وسائل التصوير الخاصة بهذا الباب (الغزل).

ثلاثـــة  إلـــىولعـــل ذلـــك يعـــود  فينتشـــر الأندلســـية الأوســـاطلـــم يلـــق رواجـــا كبيـــرا فـــي 

                                                 
  .83حمد الشايب: الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، ص أ 1
، ص 2004، 1طحلب،  بيّ،و الأموي، دار القلم العر محمود كحيل: النزوع المثالي في الشعر الإسلامي  2

287،288.  
  .172ص ، 1طبيروت،  للطباعة و النشر، عبد العزيز عتيق: الأدب العربي في الأندلس، دار النهضة 3
يروت، لبنان، ، دار لسان العرب، ب - مشرقية ظاهرة اجتماعية بجذور–جودت مدلج: الحب في الأندلس  4
  .247، ص 1985، 1ط
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الدارســون ولكــن فــي مواضــع متفرقــة يمكــن جمعهــا فــي  إليهــارئيســية تطــرق  أســباب
  الآتي:
كــان قــد تــورط فــي  "و الــرئيس يتعلــق بالعقيــدة " فــابن الحــداد الأولســبب ال-1     

التحـدث عـن المعـاني المتصـلة  في شعره مـن وأكثرحب فتاة على دين غير دينه، 
و هــو  الأندلســيهــذه الظــاهرة لــم تلــق تجاوبــا عنــد المجتمــع  أن إلا، 1"الــدين  بــذلك
مثــل ذلــك الشــعر  أن نأظــعبــاس فــي قولــه: "و مــا  إحســانالــدكتور  إليــه أشــارمــا 

  .2يحدث صدى كبير في بيئة محافظة"
"فـرغم  ،الغزليـة ذات طـابع فلسـفي أشعاره أن إلىالسبب الثاني فيرجع  أما -2    

فلسـفيا لا يـدرك مقصـده  أسلوبانه انتهج أ إلاالصرامة التي تتسنى من خلال شعره 
 أوسـاطده فـي يحد من انتشار قصـائ الأسلوبمن غير الطبقة الخاصة، ومثل هذا 

  .3من المجتمع" الأخرىالطبقات 
لطبقــة الاجتماعيــة و التــي فيــدخل فــي بــاب ا الأخيــرالســبب الثالــث و  أمــا-3    

ـــدكتور تعـــد مـــن أ بـــرز العوامـــل فـــي شـــيوع الشـــعر و ازدهـــاره، وهـــو مـــا يوضـــحه ال
 بــين قصــةعبــاس حــين يقــارن بــين قصــتي الحــب عنــد "بــن زيــدون وولادة" و  إحســان

ــــين قصــــة "ابــــن الحــــداد" ف يرة"،نــــو  "ابــــن الحــــداد و ــــة ب ــــا المقارن ــــول: "وقــــد تظهرن يق
صــــورة ابــــن  أصــــبحت(...) فقــــد وصــــاحبته نــــويرة، وبــــين قصــــة ابــــن زيــــدون وولادة

 ،الأندلســـيينو الغـــزل  زيـــدون وولادة طاغيـــة علـــى مـــا ســـواها مـــن قصـــص الحـــب
ا حــدهمقصــة تمثــل العلاقــة الأرســتقراطية بــين اثنــين مــن الســادة أ أنهــا وســبب ذلــك

مــن بيــت الخلافــة، ولــذلك خلــدت قصــة ابــن  أمويــةمخزومــي النســب ، و صــاحبته 
  4.زيدون و نسي ابن الحداد" 

                                                 
  .161لأندلسي في عصر الطوائف و المرابطين، ص إحسان عباس: تاريخ الأدب ا 1
  .161: ص المرجع نفسه 2
 /www. Arabianobserver. Net عباسـة، محمـد: حـب الآخـر فـي الشـعر الأندلسـي و البروفنسـي مـن3

mambo/ . 18- 10- 2007.          
 161إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي في عصر الطوائف و المرابطين ،ص   4
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مــدح  يفــي مطلــع قصــيدة فــ كــانفقــد بــاب الغــزل  فــي هلــامــا ق أروع أمــا          
  1:فيها المعتصم بن صمادح يقول

  .عمد ىلي علتفاختار ق على خطإ  صفحة خده      وقد جرحت عيناي       
   2:أيضا يقولو       
  تسقطا أنقدودها  ميلا يخيفمالت معاطفهن من سكر الصبا               

  3:يقول أيضاو       
  نــنه تلقيت فإــنطق وإذارمقت فوحي حبك منزل           فإذا       

  4قوله: بالأندلسومما يتغنى بغزله    
  لعذيب عذيب ذات الضال ه          وذر اا لعقوقــمجانب فذر العقيق      
  غيد المعطار لا المعطــالمحل بالقواضب و القنـى          للأ أفق 
  من تبوء بالـــي إلاوحموك          ير من توهم خاطـ إلاحجبوك  
  رجي منك طيف خيـال؟فمتى أ   لقارضان جميل صبري و الكرى   وا 

  :فخرال -3          

حصرها في علمه وفنـه  أبياتسوى ثلاثة  اعرنافن الفخر عند شفي لم يرد        
  :5يقولإذ ومناقبه 
  فقد خلدت خلد الزمان مناقبي     أمتن وإلى الموت رجعى بعد حين فإ       
  بكل لسان طيب عذراء كاعب     هــكأني الآفـاق ـوذكــري فـ       
  ي؟.وفي أي فن لم تبرز كتائبـ  سوابقــي؟  فــي أي علم لم تبرزف       

  الهجاء: -4         

لــــم يحــــض بكثيــــر اهتمــــام فــــي شــــعر "ابــــن  6"الازدراء و الــــبغضفــــن "وهــــو        
ردات فعــل، ومنــه بيــت يهجــو فيــه السميســر مــا صــدر منــه علــى شــكل  إلاالحــداد" 

  2يقول:ف 1"أفحشواهجو  إذا الأندلسبهجاء مقذع فيه نوع من الفحش "فشعراء 
                                                 

 .198ان،ص الديو  1

 .232، صالمصدر نفسه 2

  .269، ص المصدر نفسه  3
 .249، 248نفسه، ص المصدر   4
5  
  .154، ص ا����ر  ���
 .88حمد الشايب: الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية، لأصول الأساليب الأدبية، ص أ 6
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  ..........      ففي رميلينا عنه لنا شغل.........................      
  الرثاء: -5        

 3"، و عــرض الوفــاء والحــزن.اليــأسفــن المــوت و لغــة الحــزن، ومجــال "وهــو       
تحمــل فــي طياتهــا معــاني الحكمــة و  ولــيس عنــد الشــاعر فيــه ســوى قصــيدة واحــدة

  ، قالها لما توفيت والدة المعتصم بن صمادح.الأسىالوقار و 
  4:في مقطع منهايقول       
  المشرفية فـي ملاقاة المنــىو   ا تغني القنابل و القـنا       هيهات م     
  جاهدة ونين و ما ونى؟ و جرين ن جرى         تستاق العتاق و إفعلام      
  فهام قد وقفـنا هــنا. فنوافذ الأ   لمنية لــيس يدرك كنهـها      ا إن    

  الحكمة: -6      

حكمــه علــى  فجــاءتلــم يخصــص "ابــن الحــداد" قصــائد مســتقلة لفــن الحكمــة،     
الحكمــة  إلــىالرثــاء منهــا  إلــىقــرب أوهــي البيتــين  أولــم تتجــاوز البيــت  أفكــارشــكل 

  5السطحية، كقوله: تغلب عليهاو 
  الناس مثل حباب                       و الدهر لجة ماء     
  م في انطفاء.لوعا        ــو              فعالم في طف     
  6:أيضاوقوله      
  بمنكر           فخلوص شيء قلما يتمكـن أتاكن وإ  أخاكواصل      
  السراج على سناه يدخن إنولكل شيء آفــة موجـودة                
  7:هقولو      

  الألسنفعالهــم          فـدع ما تزخرفه  إلاومـا الــناس         

                                                                                                                                      
، 1983روت، لبنان، ، بي5مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته و فنونه، دار العلم للملايين، ط 1

  .55ص
 .243الديوان، ص   2

 .85حمد الشايب: الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، ص أ 3

  .279،280الديوان، ص  4
  .153،صمصدر نفسه ال 5
  .259، ص المصدر السابق 6
  .258، ص المصدر نفسه 7
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  الفتـى فعلـه          بمـا عنـده يقـذف المعدن أصلـة سجي        
  1:هقولو     
  يعا سليما.نمقيما             دم رفيعا و عش م أوحيثما كنت ضاعنا       
  :2وقوله في المقتدر بن هود      

  وكم موقد يغشاه من وقده لفح        بأهله إلاوليس يحيق المكر       
  عدة له       يعد شبما عذبا له الآجن الملح.سم الأقدارمن تكن و       
  :الوصف -7        
و الآثـار، ويعتمـد علـى الخيـال و صـدق  الإنسـانفـن يتنـاول الطبيعـة و "وهو      

لحربيـــــة و قـــــد انحصـــــر عنـــــد "ابـــــن الحـــــداد" فـــــي جملـــــة مـــــن المظـــــاهر ا 3"التعبيـــــر
...،ففي وصـــف ، الضـــيافةالأســـطول، النبـــل، القمـــر، والطبيعيـــة و غيرهـــا، كـــالرمح

  4يقول:فالرمل و النبل 
  انـموصولة الاشط وكأنهاوالسمر من قلب القلوب مواتح          
  وبل الحيا في مائج الغدران    كأنها و النبل في حلق الدلاص     

  
  

  5:فيقول الأسطولويصف     
  ون             دابها مثل خائفيها سهادـــشرعها كعي وتراءت   
  ادـإسعهدب باك لدمعه         المجاديف حاك    ذات هدب من    
   6ويقول في وصف الضيافة:   
  بشان من ذوي الشنآن أخذت       ماـكأنام ـسمت السوام به الحم   
  فعلت جناحا قبل في الطيران        ماـــكأنوتبعتها ذات الجناح    

                                                 
  .255المصدر نفسه، ص  1

 .179، ص المصدر نفسه 2

  .90ص -دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية–الشايب: الأسلوب أحمد  3
  .296الديوان، ص  4
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  نحملاــحذرين مما حلى بال    حتى غدا حمل السماء و ثورها      
مــا يكــون روعــة و جمــالا فــي وصــف مظــاهر  أكثــروصــف شــاعرنا  أنبيــد        

بطبيعـة  المتـأثرين الأنـدلسالطبيعة التي يتفنن في رسـم صـورها علـى غـرار شـعراء 
و  الإعجــــابالوصــــف هــــي  تنشــــئالتــــي  الأساســــية" العاطفــــة  إذبلادهــــم الجميلــــة 

   2:ذلك قوله يصف القمر، ومن 1، فيفسره تفسيرا خاصا"الأديبالروعة بما يشهده 
  شقيقك غيـب فـي لحــده       و تشرق يا بـدر من بعده؟   
  فهلا خسفت و كان الخسوف        حدادا لبسـت على فقـده؟   

  :الحماسة -8    
كل يد نه عند شاعرنا بعغير أ 3"القوي الشديد الأسلوبفن  أوفن القوة "وهو   

ـــــاة ـــــي يصـــــطبغ إذ، البعـــــد عـــــن الصـــــدق و المعان ـــــن ب شـــــعره ف ـــــف هـــــذا الف تكل
ـــد "ابـــن  أن رض المعركـــة، هـــذا فضـــلا عـــنعـــن أ واصـــطناع يكشـــفان أنـــه بعي

أكثـر مـا يكـون ممتزجـا بفـن  إذالحداد" لم يخصص قصائد مسـتقلة خاصـة بـه، 
ذلـــك قولـــه فـــي قصـــيدة يمـــدح فيهـــا المقتـــدر بـــن هـــود ملـــك  أمثلـــة المـــدح، ومـــن

  4سرقسطة:
  حـوسعيك مقرون به اليمن و النج   ضاؤك مضمون له النصر و الفتحم   
  وــما نحاه و ما ينح أقاحيتدانت     ــدهي المرء الله وحّ ـكان سع إذا   

  دحــك نار شبه ذلك القــوبيض    ــارهزند انتص الإسلامبك اقتدح    
  و الهندي يقدمها الصبحهي الشمس     ــرة لام الكفر منك بغوجلى ظ    

  السيف و الرمح رأىما  إلا رأيفلا  ارق     ـوكة مـتشتد ش أنخيف  إذا  
التــي  الملاحظــاتنلمــح بعــض  عبــد االله بــن الحــداد"ومــن خــلال شــعر "     
  نتوقف عندها في هذه النقاط: أنيمكن 

را للمكانة العاليـة نظ وذلك الأخرى الأغراضغرض الغزل عنده يفوق باقي  إن*
  التي تحتلها المحبوبة في نفسه. 

                                                 
  .90حمد الشايب، الأسلوب، دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، ص أ  1
 .207الديوان، ص   2
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بعضــها يتجــاوز المائــة  إنلحــداد" المدحيــة تتميــز بــالطول حتــى قصــائد "ابــن ا*  
ن نســجه بقــي علــى متانتــه وقــوة ســبكه ، وهــو دليــل فيهــا فــإ أطــالبيــت، وهــو مهمــا 

الــنفس الطويــل، كمــا لا يخلــو شــعره  أصــحابنــه مــن فحــول الشــعراء و مــن علــى أ
 أنلـك و البيتـين و معنـى ذالتي لا تتجاوز البيت أ الأفكارمن المقطعات و بعض 

  ."ابن الحداد" لم يلتزم شكلا معينا في شعره
نــه مــن الشــعراء التقليــديين الــذين لــم يكــن مــن خــلال شــعر "ابــن الحــداد" أ يظهــر* 

فـــي مواضـــع ضـــيقة، ذلـــك مـــا  إلابمقـــدورهم التحـــرر مـــن قيـــود القصـــيدة الجاهليـــة 
 بإحـدىلمديح يبدأ بعضها خاصة في ايتضح من خلال شكل القصيدة عنده، فهو 

الغـــزل، ثـــم يعتمـــد حســـن الـــتخلص ســـبيلا  أهمهـــاقـــدمات التقليديـــة المعروفـــة و الم
علــى غــرار شــعراء الجاهليــة هــذا مــن  الموضــوع إلــىللخــروج الطبيعــي مــن المقدمــة 

شاعرنا لم ينظم البتـة فـي فـن الموشـحات ، هـذا الفـن الـذي  أخرىجهة، ومن جهة 
"التـي اهر التجديـد ظـنـه كـان مـن أهـم مزمـن الشـاعر كمـا أبعيـدة فـي  أشـواطاقطع 

 اآخـر  اسـبب أرجـحن كنـت ، وإ 1تميـزا خاصـا علـى الشـعر المشـرقي " الأندلسمنحت 
ـــــك يقـــــف وراء  نـــــهأظ شـــــعر  أنعـــــزوف شـــــاعرنا عـــــن هـــــذا الفـــــن المســـــتحدث، ذل

 إلـــىغلـــب مــا يهـــدف لغـــزل العــابر الـــذي أمــا يـــنظم فـــي غــرض ا أكثـــرالموشــحات 
الموضــوعات ملائمـــة  أكثـــرو "الغــزل هــ أنو التـــرف علــى اعتبـــار  هــولالالغنــاء و 

و بالتـــالي فهـــو لا يتفـــق ورؤيـــة الشـــاعر العاطفيـــة الجـــادة والصـــادقة نحـــو  2للغنـــاء"
ويعلــق  ل هــذا الفــن لا يتناســب مــع مقامهــا،مثــ أنيــرى  -ربمــا–المحبوبــة و التــي 

 الأندلسـيقـوم غـزل الموشـحات اليوسف حول هـذه الفكـرة فيقـول:" يالدكتور يوسف 
أناقــة الألفــاظ مــن جهــة ، وكــذلك علــى قــوة غويــة و لحــد بعيــد علــى الوســامة ال إلــى

 أوالقهــر  بأصــالة الإحســاسعلــى  يتأســس، ولكنــه قلمــا أخــرىالموســيقى مــن جهــة 
نــه خلافــا للغــزل العــذري، لــيس شــعر قضــية وهــو لا يصــدر علــى حــس التعاســة، إ

                                                 
شروق للنشر و التوزيع، عمان ، ، دار ال-يادة قرطبةسعصر - إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي   1

 .78، ص1997، 1ردن، طالأ

المعرفة الجامعية، ال الأندلسية في عصر الموحدين، دار فوزي سعد عيسى : الموشحات و الأزج 2
  .22، ص1990، 1الإسكندرية، ط
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 أنـــواعه ول نفصـــل فيـــدوفيمـــا يلـــي جـــ  1عـــن الكبـــت بقـــدر مـــا يصـــدر عـــن التـــرف"
  القوافي. ة تحت كل بحر عند "ابن الحداد" وكذلكالمنطوي الأغراضالبحور و 

  :البحور -أ
  
  عدد الأبيات    القـافيـة          الغـرض     الرقـم     الـبحــر   
  

  35            واطئ              مدح        02       الطويـل     

  03            مناقبي              فخر        04                    
  26         منعرجاتها              مدح        07                    

  10             غزل             المثلث        08                    
  10           مدح              الهوادج        09                    

  09             حماسة            النجح        10                    
  04              مدح              السد        13                    
  07             مدح              يتعبدا        16                    
  21       الأسد      مدح                      20                    
  06         غزل             الصادي        22                      
  01   إسار           وصف                 24                      
  12   كافرا                      مدح        27                      
      05   الغمز                      مدح        32                      
                                    02فأطيعها                      هجاء        37                      
  05   ناطق                     غزل        39                      

  05  حسام                     حماسة       49                      
  05    تدنو                      غزل       51                      
  10        إرنان                مدح        54                      

                                                 
 وان المطبوعات الجامعية، الجزائر،، دي-دراسة في الحب المقموع -يوسف اليوسف: دراسة الغزل العذري  1
  .157، ص 1981، 1ط
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  .07         عقيانغزل                      63                      
  06           مدح              ناقه         65                      
  03          سواغزل             أ         66                      
  04          غزل             وحيا         67                      

   
  89           رشأ     مدح                 01        البسيط        

  03           غزل            البردا         17                      
  05           غزل            اقدره         25                      
  03           غزل            انوارا         28                      
  01            هجاء            شغل         43                      
  08              دم    حماسة                48                      
  02           غزل            سلوان         60                      
  04              غزل            فيه         70                      

                        
  16           مدح             تسرح         11        الكامل        

  03          هجاء           صمادح         12                      
  02            ترشد   غزل                  15                      
  04أرمدا                 وصف              18                      
  03           غزل           الضمير         31                      
  06          عرضواغزل           أ         34                      
  09             مدح            القطا         35                      
  02            تحترق        غزل            40                      

  08             تكمل  مدح.                    44                    
  04            غزل            الضال           47                   
  02  يتمكن                     الحكمة           53                   

  03المكنون          مدح                        55                   
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  61 العين                         مدح           57                   
  32المنى                         رثاء           58                   
  34  توان                        مدح           59                   
  05الشنآن                       وصف          61                   
  02     الأشطان                وصف          62                   
  08  زمانه                      الحكمة          64                   

  
  06              هود              مدح         21       قاربلمتا   
  02بعده                          وصف        23                   

  14ناضرا                        وصف        26                   
  02التماسا                          مدح        33                   

  02خنسا                            مدح        34                   
  02           الألسن             الحكمة        52                   

  
  03الكماة                         وصف        05           الوافر  

  14ي            الشاك              غزل        42                   
  02دخيلة                           غزل        45                   
  04عيون                           غزل        56                   

       
  05جياد            أ             وصف        14          الخفيف  

  01سليما                         الحكمة        50                   
  
  

  21روعات                      غزل           06         السريع   
  03 ضلعي         أ            غزل           38                   
  02   تلف         يأ          وصف           41                   
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  02   صبري                   غزل           30           الرمل   
  
  02     ماء                   الحكمة           03         المجتث   
  
  حروف الروي:-ب

  

  حـرف الـروي                      عـدد القصـائد         

           

  14النون                                             

  11                الحاء                             

  09الراء                                             

  04 اللام                                             

   04  الياء                                            

  03 الهمزة                                           

  03                             التاء                 

    03 القاف                                            

  03 السين                                                

  03  الميم                                                

  02       الحاء                                           

  02  العين                                                

   01                                  الباء                

   01         الثاء                                         

  01         الجيم                                        

  01           الزاي                                      

  01                                 الضاد                
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  01        طاء                            ال             

  01         الكاف                                       

  01                     لهاء               ا             

  01              الواو                                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   III-  النصرانية في حياته: المرأةحضور  

ـــم يحـــب  الأهـــم إن    ـــة نصـــرانية ل ـــن الحـــداد" كلفـــه بصـــبية رومي فـــي حيـــاة "اب
ته الغزليـة التـي غيرها، وهو ما تـوحي بـه تجربتـه العاطفيـة مـن خـلال مسـيرة قصـيد

غلــب المصــادر التــي ترجمــت أ أيضــا هتؤكــدالــذي  الأمــرهــو تثبــت هــذه الحقيقــة، و 
حياتــه، وقــال فيهــا الشــعر الكثيــر،  ومــلأتجميلــة ملكــت قلبــه  المــرأةلــه، واســم هــذه 

عبـــد االله قـــد منـــي فـــي صـــباه  أبـــويقدمـــه "ابـــن بســـام" فـــي ذخيرتـــه فيقـــول: " وكـــان 
مركـــب، فصـــرف  أصـــعب إليهـــاب، وركـــب بصـــبية نصـــرانية ذهبـــت بلبـــه كـــل مـــذه
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وكـان يسـميها نـويرة كمـا فعلـه الشـعراء  وجه رضاه وحكمها في عقله و هـواه نحوها
  1وتغيير اسم من علقوه." أحبوهالضرفاء قديما في الكناية عمن 

لتي اختارها "ابن الحداد" فـي حبـه الدرب ا أنهر من خلال كلام " ابن بسام" ويظ 
غف بحــب فتــاة علــى غيــر دينــه، وهكــذا هــي طبيعــة شــ لأنــهدرب صــعبة المســلك 

  المحب الهائم في حبه.
ويقــول "ابــن ســعيد" صــاحب المغــرب: " وكــان يهــوى روميــة يكــن عنهــا بنــويرة ولــه    

  .2فيها شعر كثير"
 أسـماء شـمل إنمـاو لم يقتصر على اسم نـويرة فقـط  وغزله بهذه المرأة النصرانية    

لبينــي، لبنــى، ســليمى، مهــدد،... مثــل  بتــه أيضــا كــان يرمــز بهــا إلــى محبو  أخــرى
 إلامــا هــو  أخــرى بأســماءالشــاعر اســم حبيبتــه الحقيقــي واســتبداله  إغفــال" ونعتبــر

  .3نتيجة مواجهة سلبية لهذا الحب من قبل المجتمع"
الألفـاظ بـه ووفائـه لـه توظيفـه بعـض هذا الحب وتعلقه شغف شاعرنا بوما يؤكد    

يتلاعب في شعره الغزلي بالمعاني المسـتمدة  أيني الخاصة بدين محبوبته النصران
القـــــس، الصـــــلبان،  كالتثليـــــث، الإنجيـــــل، عيســـــى المســـــيح، مـــــن الجـــــو المســـــيحي،

داد" من أصحاب الحب المعذب "ابن الح أنوغيرها تؤكد  الأمورهذه فالرهبان...، 
لـــه، كمـــا كـــان الجفـــاء و  والحرمـــان صـــفات ملازمـــةكانـــت الحرقـــة و الشـــوق لـــذلك 
للمحبوبة التي" نكاد لا نعـرف عنهـا شـيئا مـن موقفهـا  والصد صفات ملازمة البعد 

   .4السلبية الكاملة" أوسوى الصد المطلق 
ابلهـا، وكـان للطبيعـة فـي نـه قأ إلـىن كان هناك موضعا في شعره يشير فيـه وإ     

 الأنـدلسبينهمـا، فهـو كغيـره مـن شـعراء هـذه العلاقـة  إبـرازفـي  ذلك حضور متميـز
وتغريـد بلابلهـا يعـرض لنـا  هاأشـجار لال بالطبيعة وجمالهـا، ففـي ظـ عجابالإشديد 

                                                 
  .693ابن بسام الأندلسي: الذخيرة، القسم الأول، الجزء الثاني، ص   1
  .144، ص 2المغرب، ج سعيد المغربي: المغرب في حلى أبو  2
 .246،247جودت مدلج: الحب في الأندلس  ظاهرة اجتماعية بجذور مشرقية، ص   3

  .162إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي، عصر الطوائف و المرابطين، ص  4
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هذه الطبيعـة، فيخاطـب  أحضانوهو في  اللحظات أجملكيف قضى مع محبوبته 
  1يقول:فداعيا لها بالسقيا  الشجرات

  ف الصادي.سقاك الحيا سقياك للدنالوادي     شاطئشجرات الحي من  أيا     
القائـل  الـرأي إلـىبـن الحـداد" الغزلـي نميـل عر " عبـد االله لشمن خلال تتبعنا و      

وهـو مــا نلمحـه فـي شــعره الـذي يسـرد تجربــة حـب صـادقة بــالرغم مـن كــل  بعذريتـه،
مــا كــان يتلقــاه شــاعرنا مــن حرمــان وصــد ومكابــدة دائمــة فقــد كــان فعــلا " جــادا فــي 

ميــز ن نصــيب شــعره مــن حــرارة الوجــد يته صــادقا فــي التعبيــر عــن عاطفتــه، وإ حبــ
  .2"الأندلسيعلى كثير من سائر الغزل 

 الأنــدلسوهكــذا شــكل حــب "ابــن الحــداد و نــويرة" ظــاهرة اجتماعيــة مهمــة فــي     
 أهميتهــاعبــاس يحــدد  إحســانجعلــت الدارســين يتوقفــون عنــدها، فهــا هــو الــدكتور 

ـــه: "  تقـــارب بـــين مســـتويين فـــي مجتمـــع كانـــت قصـــة "ابـــن زيـــدون وولادة"  وإذابقول
ن قصــة " ابــن الحــداد و نــويرة" تقــارب بــين بيئتــين متجــاورتين تنفــرد فــإأرســتقراطي، 

  3".الأندلسرض نهما بدينها، وتتعايشان معا على أكل م
  
  
  
  
  
 

                                                 
  .205الديوان، ص  1
  .161ص  -عصر الطوائف و المرابطين -إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي 2
  .167فسه، ص المرجع ن  3
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 I - مفهوم الصورة:  

يــزة مــن ركــائز كبــرى فــي العمــل الشــعري. فهــي رك أهميــة تحتــل الصــورة الفنيــة    

فــن فــارق بــين  أهــمالموســيقي،  الإيقــاعكــان "  فــإذا البنــاء الشــعري قديمــه و حديثــه

الشـــعر عـــن لغـــة النثـــر هـــي خصيصـــة، تميـــز لغـــة  أهـــمن و فـــن النثـــر. فـــإ الشـــعر

فـي  التـأثير إلـىتي يتخذ الشعر بواسطتها سـبيله ال الأداةن الصورة هي الصورة. لأ

الدارســين و  لمكانــة جعلتهــا محــط العنايــة مــن قبــلوهــذه ا 1و رمــزا." إيحــاء المتلقــي

  النقاد جميعا.

 أو" طريقة خاصة مـن طـرق التعبيـر،  أنهابسط مفاهيم الصورة الفنية، و من أ    

 نالمعــاني مــنــى مــن فيمــا تحدثــه فــي مع أهميتهــاتنحصــر  الدلالــة، أوجــهوجــه مــن 

ــــأثيرخصوصــــية و  ــــأثير. و هــــذه الخصوصــــية، و ذاك 2"ت محصــــلة  همــــا إنمــــا الت

 أمــورافيــه "  أنبــالبلاغيــون  قــال عنــه الــذيالمجــاز  أبرزهــا. و لعــل ص فنيــةخصــائ

يكشف عنهـا الاسـتعمال تتسـم بالجماليـة ممـا لا تسـتطيع الكلمـة المفـردة، و معناهـا 

  .3هين يسير"في بعض  إلاتفعل ذلك  أنالحقيقي 

على لغـة فنيـة، تتشـكل مـن علاقـات  تعتمد في تكوينها -هنا-فالصورة الفنية      

ســبك متميــز، علــى نحــو يبــرز مــدى تحكــم الشــاعر  أوداخليــة ضــمن نســق خــاص 

فــي صــنعته الفنيــة " فبمقــدار شــاعرية الشــاعر، و قدرتــه علــى تمثــل عالمــه يكــون 

ذه النماذج الجمالية ناجحـة ومـؤثرة نجاحه في صياغة نماذجه الجمالية، و تكون ه

بقدر ما يتوفر لهـا مـن عناصـر فنيـة و معنويـة تجعلهـا قـادرة علـى تحقيـق وظيفتهـا 

  . 4الفنية"

                                                 
دار الغرب الإسلامي، ، بيروت،  - اتجاهاته و خصائصه الفنية-محمد ناصر: الشعر الجزائري الحديث  1

  .221، ص 1985لبنان،  ،1ط
جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بيروت،   2
 .323، ص 1992، 3ط

، ص 1997، 1عبد القادر عبد الجليل: التنوعات الغوية، دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان الأردن، ط  3

299.  
، 1حسن عبد الجليل يوسف: عالم المرأة في الشعر الجاهلي، دار الثقافة للنشر و التوزيع، القاهرة، ط  4

  .10، ص 1989
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عـن موقـف الشـاعر وتجربتـه،  -جانـب ذلـك إلى -هذا و تكشف الصورة الفنية    

ه الشاعر لتمثيـل تجربتـه و رؤيـا إليها يلجأ أخرى إلىجمالية  أداةحيث تحولت من 

. 1"إنســانيةالصــورة تنقــل مشــهدا حيــا كمــا تلخــص خبــرة وتجربــة  أصــبحتحيــث " 

نقـــل مـــا يرتســـم فـــي كيانـــه مـــن  إلـــىفهـــي  وســـيلة الشـــاعر التـــي يعمـــد مـــن خلالهـــا 

 ن يكـون ذلـك معيـارا يقـاس بـهإلى متلقيه و سامعيه، و يمكـن أ أحاسيسخواطر و 

  شاعر ما. نجاح صورة ما عند مدى إمكانية

بحساسـية وشـاعرية،  الأفكـارط الصـورة كـذلك بالخيـال الواسـع لترسـم كما تـرتب     

تمنح السامع فرصـة الاسـتمتاع بجماليـات العطـاء الفنـي الـذي يتجلـى بعـد ذلـك فـي 

الخيـال و نواتـه  جعل الصورة الفنية واحـدة مـن إفـرازاتعبقرية التصوير،و هذا ما ي

، الإبــداعتســهم فــي عمليــة فــي " مقدمــة القــدرات التــي الخيــال ووســيلته لــذلك يعتبــر 

  .2فهو قوة خالقة مبدعة"

" مصـدر المجـاز الأسـطورةكـون ل أسـطورية أبعـادا -الصورة الفنيـة-كما تحمل     

" تركــزت بشــكل واضــح فــي الصــورة الفنيــة و مــن هنــا دخلــت  فقــدلــذلك  3الشــعري"

و  4"مكوناتهـا الفكريـة و الفنيـة إحـدىعالم القصيدة الواقعية، وكانت  إلى الأسطورة

نتيجــة انفعــالات لا شــعورية و قــيم رمزيــة تنبــع مــن صــميم  إلاهــو  هــذا الارتبــاط مــا

اللاوعــــــي الجمعــــــي، وحــــــالات نفســــــية و معــــــاني كامنــــــة تثيــــــر مشــــــاعر النــــــاظم و 

 الأدبيــــةالصــــورة ف"  يزيــــد فــــي تميــــز الصــــور و جمالهــــا ، ولعــــل ذلــــك مــــاأحاسيســــه

   .5ات اللاشعور"الجميلة هي تلك التي تتجاوز الشعور لتعبر عن مكنون

                                                 
  .82، ص 2002دار الفكر العربي، القاهرة، -نقدو دراسة  –نه عز الدين إسماعيل : الأدب و فنو   1
 مصر، عدنان حسين قاسم: التصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربية، الدار العربية للنشر و التوزيع، 2

  .36، ص 2000، 1ط
، دار -ادراسة في أصولها وتطوره–حتى آخر القرن الثاني الهجري  ل:الصورة في الشعر العربيعلي البط 3

  .24، ص1981، 2الأندلس، ط
، 2004، 1لشعر العربي، المكتب الجامعي الحديث،طفي ابهجت عبد الغفور الحديثي: دراسات نقدية   4

 .32ص

، 2006، 1الربعي بن سلامة: تطور البناء الفني في القصيدة العربية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ط 5

  .160ص
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هـا يخلقهـا في التأثيرجوهر الشعر فهي تمتلك قدرة على  -إذن–فالصورة الفنية     

الـــدوافع النفســـية العاطفيـــة و  أوو تتـــداخل فـــي بوتقتهـــا جملـــة مـــن العوامـــل  المبـــدع

فالشـعر الحـديث يختلـف عـن  ،الفنية. لذلك تنوع تحديدها بـين القـدامى و المحـدثين

امـا اهتم أولـواالقدامى قد  أنقة استخدامه للصورة، حيث نجد الشعر القديم في طري

حــد المقومـات التــي تــؤثر فـي الــنفس بواسـطة مــا تتميــز بالصـورة البيانيــة باعتبارهـا أ

، مع الاعتماد على الجانـب الحسـي الأولمن خصائص مجازية هي في المقام ه ب

 1التعبير الحسـي"تستعمل الصورة الفنيـة عنـدهم" للدلالـة علـى كـل مـا لـه صـلة بـ إذ

الصــورة الفنيــة  أمــاكنائيــة،  أوتشــبيهية  أمســواء كانــت الصــورة فــي ذلــك اســتعارية 

لهـــــا لـــــذلك اختلفـــــت عنـــــدهم بـــــاختلاف المحـــــدثين فلـــــديهم تصـــــورهم الخـــــاص  عنـــــد

ارة مصــورة لموقــف العبــأو الاتجاهــات و المــدارس، فعنــد بعضــهم قــد " تكــون الكلمــة 

، وهــذا مــا جعــل مفهــوم الصــورة 2ن مجازيــة"تكــو  أنتجربتــه دون الشــاعر و حاملــة ل

الشكل الفني برمته، فهي الشـكل الفنـي الـذي تتخـذه  يشمل أصبحالفنية يتسع حتى 

الألفـــاظ و العبـــارات التـــي ينظمهـــا الشـــاعر فـــي ســـياق خـــاص ليعبـــر عـــن تجربتـــه 

لدلالــــة و التركيــــب و خدما فــــي ذلــــك طاقــــات اللغــــة وإمكاناتهــــا فــــي االشــــعرية مســــت

حقيقــة و المجــاز و التــرادف والتضــاد و المقابلــة و التجــانس و غيرهــا الإيقــاع و ال

  3.من وسائل التعبير الفني التي يرسم بها صوره و هكذا تتعدد النظرة إلى الصورة

  

  

  

  

        II-  في شعر ابن الحداد: المرأةمصادر صورة  

                                                 
  .276ة المرأة في الأدب الأندلسي في عصر الطوائف و المرابطين، ص محمد صبحي أبو حسين: صور  1
-عر ابن الروميةخصائص الأسلوب في ش–لعصر العباسي ي الدين سليمان فتوح: الأدب في اشعيب مح 2

  .148ص، 2004، 1ط المنصورة، ، دار الوفاء،
، الجزائر، علوم للنشر و التوزيععري، دار الو تطبيقاتها على الخطاب الش ترابح بوحوش: اللسانياينظر:  3

 .152، ص2006، 1عنابة، ط
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عنـده  مصـدرها الرئيسـي أنالصورة عند "ابن الحداد" نجـد  دراسةمن خلال        

والرمـــوز  للإيحـــاءاتكانـــت نبعـــا ثريـــا قـــد ينحصــر فـــي الطبيعـــة بشـــتى عناصـــرها، ف

للتصــــوير  الأولالمصــــدر ف" خلالهــــا مختلــــف مغامراتــــه العاطفيــــة رجم مــــنيتــــالتـــي 

هــــذا  أدبيتمثــــل فــــي مظــــاهر البيئــــة، المنعكســــة علــــى  الأندلســــيينالطبيعــــي عنــــد 

   .1"لأدبائهالعصر، و استجابتها استجابة واقعية 

فــــــي تفجيــــــر طاقــــــات الموهبــــــة  مــــــؤثر فاعــــــل -إذن– الأندلســــــيةالطبيعــــــة ف       

 فـأيسـحرها و جمالهـا،  أمـامتقـف سـاكنة  أنالموهبـة التـي لا يمكـن الشعرية، هـذه 

 أغنـىطبيعـة فاتنـة فكانـت  الأنـدلسفقـد " مـنح االله  الأنـدلسطبيعـة  تضاهيطبيعة 

وتمتــد فـــي لجبــال الخضـــراء، جمـــالا، ترتفــع فيهـــا ا أوفرهــابقــاع المســلمين منظـــرا و 

ــــى  الأنهــــاربطاحهــــا الســــهول الواســــعة تجــــري فيهــــا الجــــداول و  ــــانو تغــــرد عل  أفن

 2، و تنســـاب الماشـــية و النعـــام فـــي مراعيهـــا الجميلـــة"الأطيـــارالعنـــادل و  أشـــجارها

ممــا جعــل مــن الطبيعــة ســاحة يكشــف الشــعراء مــن خلالهــا عــن مــواهبهم وقــدراتهم 

ير الفني الـذي يعتمـد علـى صـقل موهبـة الخيـال لـذلك الفنية سيما في مجال التصو 

خيلـــة فضـــل فـــي تشـــكيل صـــورة شـــعرية مفعمـــة بالأ ثـــر وأ الأندلســـية" كـــان للبيئـــة 

اســـتجابة  الفنـــون أكثـــرخاصـــة فـــي مجـــال الغـــزل الـــذي يعـــد  3والتشـــبيهات الغزيـــرة"

 المــرأةكانــت  أنثــر جمالهــا لمــؤثرات هــذه الطبيعــة و أشــد ارتباطــا بربوعهــا، فمــن أ

ثــر فــي تشــكيل صــورتها وإخراجهــا فـــي التــي كــان لهـــا أ واحــدة مــن صــورها الهامــة

تجـد  "صـورة مـن محاسـن الطبيعـة و الطبيعـة ، فـالمرأةلوحات بديعة ومشاهد جميلة

ذلك ولـ  4نـة و شمسـا"روضـا و وج ظلها و جمالها، ولذلك كانت الحبيبـة المرأةفي 

جلبوا مفاتن المحبوبـة فـي جمـال الغزل بالطبيعة كي يست الأندلسيون" مزج الشعراء 

  .5الطبيعة و محاسنها"

                                                 
  .12صالأدب الأندلسي،  مصطفى محمد السيوفي: تاريخ 1
 .130، ص1975 ،4ط ، مصر،الأدب الأندلسي، دار المعارف جودت الركابي: في 2

 .329محمد صبحي أبو حسين، صورة المرأة في الأدب الأندلسي في عصر الطوائف و المرابطين، ص  3

  .132جودت الركابي: في الأدب الأندلسي، ص  4
  .146محمد صبحي أبو حسين، صورة المرأة في الأدب الأندلسي في عصر الطوائف و المرابطين، ص  5
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برز منهل اعتمد عليه "ابـن الحـداد" مصدر و أ أهملطبيعة اهنا كانت ومن        

ن كانـت" وبكلتـا نوعيهـا وإ  مظاهرهـافي رسـم صـورة محبوبتـه "نـويرة"، وذلـك بجميـع 

نجــدها  إذ الأندلســيالطبيعــة بنوعيهــا حيــة وجامــدة ليســت مطلبــا جديــدا فــي الشــعر 

عنــد "ابــن الحـــداد"  نلحظــهوهــو مــا  ،1عر العربــي عبــر العصــور المتواليـــة"فــي الشــ

الــذي اعتمــد فــي تشــكيل صــورته الغزليــة علــى هــذا المــوروث القــديم المتــداول فــي 

طبيعــة  أن إلافــي بعــض صــوره،  -خاصــة الصــحراوية-اســتلهام مظــاهر الطبيعــة 

دون –كانـــت تفـــرض وجودهـــا الســـاحرة التـــي عـــاش الشـــاعر فـــي ربوعهـــا  الأنـــدلس

لمسـة خاصـة و مسـحة  فكـان يضـفي في البعض الآخر مـن جوانـب صـوره -دقص

متميزة يستلهمها في كـل مـرة مـن جمـال طبيعـة بـلاده علـى غـرار شـعرائها المحبـين 

"معيشـــــته تمثـــــل حيـــــاتين حيـــــاة  -إذن–بســـــحرها وجمالهـــــا فشـــــاعرنا  المتـــــأثرينلهـــــا 

، وكـان شـعره أحلامـهلتي يتمثلها في خيالـه و الحضر التي يحياها و حياة البادية ا

، فظهــــر فيــــه جمــــال الفطــــرة و جزالــــة البــــداوة و نظــــارة الأثــــرينمنبعثــــا مــــن هــــذين 

علــى هــذه  را تــروق العــين وتهــز الــنفس، وبنــاءفقــدم صــو  2الحضــارة و رقــة الخيــال"

صـــدقا و  أكثـــر الأندلســـياهر الطبيعـــة فـــي الشـــعر التـــأثر بمظـــالثاقبـــة فـــان  النظـــرة

بمظاهرهـا  التـأثرما عقدنا مجالا للمقارنة بينه و بـين سـابقيه بخصـوص  إذاا تجاوب

 أكثـــركـــانوا بحكـــم بيئـــتهم  الأنـــدلسفـــي المشـــرق العربـــي "فشـــعراء  أخيـــهســـيما مـــع 

التـــي و  3تجاوبــا مــن شـــعراء المشــرق مــع مشـــاهد الطبيعــة التــي حفلـــت بهــا بلادهــم"

وتظهــر انعكاســات هــذا جيــد نقــره لهــم،  يالخصــبة لخلــق فنــ الأرضكانــت بمثابــة 

التجاوب مع مشاهد الطبيعة في شعر "ابن الحداد" بوضوح حين جعلهـا مـنهلا فـي 

رســم لوحــات فنيــة متميــزة، فكانــت تجاربــه الشــعرية منظــرا مــن مناظرهــا تبــرز بهــا و 

باستلهامها متخذا من التصوير وسـيلة تعبيريـة هامـة عـن حالتـه العاطفيـة و  تتضح

  بالطبيعة الحية. لنبدأصياغة تجربته الشعرية، و  يمتميزة ف تأثيرية أداة

  

  :الطبيعة الحية-1      
                                                 

  .83ص ندلسي في عصر الطوائف،حمدان حجاجي: محاضرات في الشعر الأ 1
  .307مصطفى محمد السيوفي:تاريخ الأدب الأندلسي، ص  2
  .142أبو حسين: صورة المرأة في الأدب الأندلسي في عصر الطوائف و المرابطين، ص محمد صبحي  3
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مثــــل  1الحيـــوان" أصـــناف"الطبيعـــة الحيـــة هـــي مـــا اشـــتملت عليـــه مـــن            

حســــن بـــه هـــذه الحيوانــــات مـــن  مهـــاة و الطيــــور... ، ولعـــل مـــا تتميــــزالظبـــي و ال

لمحبوبـاتهم منـذ هو مـا جعـل الشـعراء يسـتلهمون عناصـرها فـي رسـم صـور  وجمال

مـا  إلـى بالإضـافةالقدم مستخدمين في ذلك كل طاقاتهم الفنية و خبـراتهم الجماليـة 

بمثابــة  أصــبحتو رمزيــة  أســطوريةذات أبعــاد تحملــه هــذه الحيوانــات مــن جوانــب 

فـي  الغـرضمعادلا موضوعيا لتجـارب الشـعراء فـي مختلـف المجـالات لـذلك" لـيس 

 إنسـانيةفـي اسـتخدامها للتعبيـر عـن عواطـف الغـرض  إنمـاوصفها في حد ذاتهـا و 

  .كما سنرى عند شاعرنا و لعل هذا ما نلمسه 2بشرية"

  

 : أنواعها*

استلهام بعـض عناصـر الطبيعـة الحيـة المتمثلـة  إلى عمد " ابن الحداد"           

مــن القــدرة  أوفــرالتــي حفلــت بهــا صــوره، فكانــت علــى حــظ  فــي بعــض الحيوانــات

لـذلك " بـدت الطبيعـة الحيـة للشـاعر  حبوبتـهلـدى م البـادئمال الج إبراز إفادةعلى 

ر عنــد "ابــن الحــداد" هــي صــور بــرز هــذه الصــو ، و أ3"امــرأةفــي صــورة  الأندلســي

   الحيوانات الآتية:

  

  

 الظبي: 1-1

، وهـي 4نفـورا" وأكثرهـا، أفواهـا أطيبهـاو  أجسـاداالحيوانـات  أجملظباء ال"تعد      

.. ، ولعـل هـذه الصـفات التـي تجتمـع فـي 5ت طـاهرة "هـذا " مخلوقـا إلـى بالإضافة

تمثــل قواســم مشــتركة  إذهــذا الحيــوان كانــت مــن دواعــي ميــول الشــاعر لاختيارهــا، 
                                                 

  .125جودت الركابي: في الأدب الأندلسي، ص 1
  .95، صالشعر الأندلسي في عصر الطوائف حمدان حجاجي : محاضرات في 2
لطباعة و النشر قبل سقوط قرطبة، دار الأمل ل عبد القادر هني: مظاهر التجديد في الشعر الأندلسي 3

  .138ص ،1طوالتوزيع ، تيزي وزو، 
 1996 ،3ط عبد الإله الصائغ: الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام، عصمة للنشر و التوزيع، القاهرة،4

  .226ص
   .226المرجع نفسه، ص  5
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بينها وبين محبوبته نويرة، ليس في الجانب الحسي المتمثـل فـي الحسـن و الجمـال 

حتـــى فـــي الجوانـــب المعنويـــة كصـــفة النفـــور التـــي ترمـــز للتمنـــع و  إنمـــافحســـب، و 

استحضـــار مثــل هـــذا الحيـــوان عنـــد "ابـــن الحـــداد"  أصـــبحذلك صـــفة الطهـــر، لـــذا كــ

سـقط عليـه شـاعرنا مـا فـي ثنايـا ، فكان الظبي بمثابة رمز أضرورةمن  أكثريشكل 

و هــذا  ليـة يشــكو مـن خلالهــا غرامـا و صــبابةو صــراعات داخ أحاسـيسنفسـه مــن 

ــــــه الشــــــاعر و عو  لأحاســــــيسمــــــن " الصــــــورة معــــــادلا موضــــــوعيا مــــــا يجعــــــل  اطف

ل براعتـــه فـــي عر ذلـــك مـــن الناحيـــة الفنيـــة مـــن خـــلا، وقـــد جســـد الشـــا1الشخصـــية"

كســــب ة صــــورة لهــــذا الحيــــوان الجميــــل ممــــا أالتصــــوير حــــين جعــــل محبوبتــــه نــــوير 

  لة جمالية.الصورة الفنية عنده ح

 يو عــادت ليــالفيــه لــ يتمنــى ســتفهاميالاســياق هــذا الفــي  لــى قولــهفاســتمع إ       

  :2محبوبته نويرة شجرات الباسقات حيث كان يلتقي بفي ظل تلك ال الأنس
  اديـك الحيا سقياك للدنف الصاسق      الوادي  شاطئرات الحي من ـشج أيا        

  أعيادينسيت بها حسنا صبيحة     ة  ـا في ظلكـن عشيـت لنـفكان       

  اديـسعنس الحبيب بإفقابلني أ سعـادة      الزمانبها ساعدتني من   

  3ياك لذيذ لو جنيت على الغادنج ــذة    ل لـك أثمرتيا شجرات ف  

    بظلك من تجديد عهد و ترداد؟.      الظبي الذي كان آنسا إلىفهل لي  

 راقاســتفهامي تصـويري  بأســلوب الأبيـاتفـي هــذه  "ابـن الحــداد"يعبـر       

صـــال و عــودة ليــالي الو عــن شــوقه و لهفتــه الشـــديدين لمحبوبتــه نــويرة يتمنــى فيـــه 

جمــال  إلــى لســحر جمالهــا الــذي أضــافه طبيعــة الحيــة)فيشــبهها بــالظبي ( ال الأنــس

الــوادي" متخــذا مــن الاســتعارة  شــاطئشــجرات الحــي مــن  أيــا(الطبيعــة الصــامتة) " 

توصـــيل  أداةالاســـتعارة "كـــون لجمالهـــا  إبـــرازالتصـــريحية وســـيلة بيانيـــة فاعلـــة فـــي 

جماليــة  أشـكالالمتلقـين فـي  إلـى جيـدة تصـور مـا يجـيش فـي صـدر الشـاعر فينقلـه

                                                 
 ر هومه، دا-دراسة نقدية– عبد الحميد هيمة: الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر  1

  .57ص ،2005للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 
 .205ن ، ص االديو  2

  الغادي: الرقيب الذي يغتدي بكرة لمراقبة المحبين  3
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 إنحيوانـات الطبيعـة و هـو الظبـي، و  أروعو  أجمـل بإحـدىفقـد  شـبهها  1مؤثرة".

الجمــال عــن النظــرة العربيــة  إلــىكــان شــاعرنا فــي هــذه الصــورة لــم يشــذ فــي نظرتــه 

المشـرق نظـرة  إلـىينظـرون  ي كانت سائدة منـذ القـدم" فالأندلسـيينالت المرأةلجمال 

 يتـــــأثروا أنو الجـــــذور العربيـــــة فـــــلا غرابـــــة  للأصـــــولدير و انتمـــــاء و تقـــــ إعجـــــاب

 تــأثر أن إلا 2المشــرقي مــن حيــث الشــكل و المضــمون والصــور" الأدبــيبــالموروث 

"ابــن الحــداد" بطبيعــة بــلاده جعلــه يضــفي عليهــا نوعــا مــن الجــدة حــين جعــل مــن 

للتــــوهج  الســــاحرة مســــرحا لتجســــيد مغامراتــــه العاطفيــــة، وواحــــة الأندلســــيةة عــــالطبي

مــع طبيعــة  الأنــدلسالوجــداني، ولعــل هــذا مــا يعــزز و يوثــق فكــرة تجــاوب شــعراء 

مـــن خلالهـــا ليكـــون شـــاعرنا  إلابالجمـــال  الإحســـاسبلادهـــم لدرجـــة لا يمكـــن فيهـــا 

  بذلك قد جمع بين التقليد و التجديد

وفي موضع آخر يتخذ من نفس الحيوان موضوعا لرسم صـورته فـي        

  3يقول:ف مدا فيه على الاستعارة التصريحيةمعتجو استفهامي آخر 

   ريطى و الدويحاتلهم      بين الأ 4وحدي يوم فصح أفصح     

  اتــواجتمعوا فيه لميقــد       موع إلىمنه  واـأتوقد      

  5اةـممسك مصباح و منس    ـف  قّ دي أسـين يـبموقف ب     

  6اتــإخبو  إنصاتبآي       ـى ر للتقـس مظهـوكل ق     

  كالذئب يبغي فرس نعجات      ـم ي عينهـوعينه تسرح ف     

  تلك الظبيات؟ رأىو قد     ـوى    مرء سالم من ه وأي     

  

عن المعـاني القديمـة التـي اسـتعان  "ابن الحداد"في هذه الصورة لم يخرج          

" تلـــك  المـــرأةالقـــديم فـــي تشـــكيل صـــورة  الأدبـــيفيهـــا علـــى مخزونـــه مـــن المـــوروث 
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ثــر واســع كــان لهــا أ الأنــدلسروح الحيــاة الحضــارية الجديــدة فــي  أن إلاالظبيــات"، 

يحفل "ابـن الحـداد" بـذكر بعـض  أينانبعاث هذه الصورة في قالب جديد  إعادةفي 

فــي مشــهد فنــي يصــور فيــه النصــراني الــدلالات التــي تــوحي بعقيــدة محبوبتــه نــويرة 

للقس الذي سرحت عينه في تلك الفتيـات و حالة نفسه المنفعلة وهو يلتمس العذر 

ممـــا   )تلـــك الظبيـــات؟. رأىوقـــد مـــرء ســـالم مـــن هـــوى  وأي( بوبتـــه،مـــن بيـــنهن مح

محبوبـة عنـد "ابـن الحـداد" الجـدة فـي اسـتخراج صـورة ال أوجـهيوحي بوجه آخر من 

كل نفســــه بلــــون التجربــــة " فتتشـــ إبداعيــــةيتجــــدد فـــي كــــل عمليــــة الشــــاعر  أنذلـــك 

رســم صــورة المخلــوق التجــارب القديمــة تتفاعــل عــن غيــر وعــي لت أنالجديــدة علــى 

  فبدت معاني صورته راقية حضارية تتواءم مع روح العصر. .1الشعري الجديد"

    :الرشأ 1-2       

بجمـال الظبــي جعلـه ينســج صـوره علــى نـوع آخــر الشــاعر  إعجـاب إن            

يجعـــل منـــه موضـــوعا  أن إلـــىنفـــس جنســـه و هـــو "الرشـــأ" الـــذي عمـــد  إلـــىينتمـــي 

مـن  أكثـرفـي  إليـهع الوجدانيـة الرجـو  اللحظـةعليـه  أملـتلصياغة عدد من الصور 

  : 2يقولاستمع إليه موضع 

  3كناس وقمري فؤادي له وكن          له أضلعيوفي ذلك الوادي رشا     

الرقيقــة العذبــة التــي  والأحاســيستفــيض هــذه الصــورة بالمشــاعر المتدفقــة،         

و الغــزارة فــي  الأفكــارســلس فيــه مــن العمــق فــي  بأســلوب أدائهــااعر فــي وفــق الشــ

 جمــع إلــى، فقــد عمــد "ابــن الحــداد" الألبــاب يأخــذالمعــاني و الدقــة فــي التصــوير مــا 

صـرح بالرشـأ  حيـثالاسـتعارة التصـريحية  وأبرزهـاجملة من الصور في نسق واحد 

كشـف شـاعرنا عـن محبوبتـه بجـامع الحسـن فـي كـل منهمـا، ويالذي شـبه بـه جمـال 

مـن  الإجـادةي بلـغ فيهـا مبلغـا بعيـدا مـن اتساع قدراته الخياليـة فـي هـذه الصـورة التـ

محبوبتـــه،  إليـــهبمثابـــة كنـــاس تلجـــا  أضـــلعهخـــلال التشـــبيه البليـــغ الـــذي جعـــل فيـــه 

 الأساســي"الغــرض إذ فحــذف كــل قــرائن التشــبيه حتــى يكــون المشــهد بليغــا و مــؤثرا 
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فـــي الـــنفس كـــان  تـــأثيرا أكثـــرس، فكلمـــا كـــان التشـــبيه فـــي الـــنف التـــأثيرمـــن التشـــبيه 

فـذة  أسـلوبيةو هـذه الصـورة تبـرز قـدرة تصـويرية واسـعة وبراعـة  1"تشبيها فنيا بليغـا

العلاقــة  إيجــادمــن خــلال التناســب فــي  بهــاءحســنا و  الإســقاطزادهــا التوفيــق فــي 

  : 2اأيضويقول  )الشاعر أضلع(  المنطقية بين  الرشأ (المحبوبة) و الكناس

  3ثـالفرد الجمال المثل فزيدي و حدثي       عن الرشأ أحلىحديثك ما       

  من كل مبعث الأشواقمي ذكراه فالذكر مؤنسي       وان بعث ولا تسأ      

  4ثيفنفا بالإعادة يقد وجدوفي ع       ـه وباالله فارقي خبل نفسي بقول      

  

ويرة بالرشأ فحـذف المسـتعار لـه نـويرة محبوبته ن يشبه الشاعر الأبياتفي هذه     

ــــدت  أنمــــدعيا  ــــى الغــــرض وب ــــذلك تجل ــــه ل ــــه عين ــــه هــــو المســــتعار ل المســــتعار من

 رةظـمقترنـة بالجمـال وهـو مـا يعـزز ن قد وردت صورة الرشـأفتصريحية، الالاستعارة 

القدماء لجمال الغـزال و حسـنه، و هنـا يتقـاطع "ابـن الحـداد" مـع المـوروث القـديم ، 

نصـــرانية جعلتـــه  بـــامرأةيـــاة الحضـــرية الجديـــدة وكـــذا تعلـــق "ابـــن الحـــداد" الح أن إلا

 أجـــزاءالتـــي تـــوحي بعقيـــدة محبوبتـــه ليـــتم بهـــا  الألفـــاظ بإحـــدىيـــردف هـــذه الصـــورة 

ن محبوبتـه متفـردة فـي الجمـال، أمـا مـن الفنيـة وهـي لفظـة "المثلـث" ليبـين أصـورته 

(الفــرد،  و التثليــث بــين قولــه مفارقــة التوحيــد أمــام الناحيــة الشــكلية فالشــاعر يضــعنا

 ألفــاظ"علــى اعتبــار أن إيحــاءو  تــأثيرا وأكثــرجــدة  أكثــرالمثلــث) ممــا جعــل صــورته 

 أوالصور ودلالاتها تتصل اتصـالا وثيقـا بالجوانـب الثقافيـة و الاجتماعيـة لمجتمـع 

  .5لغوية"مجتمعات 

و كيفيـــة  أةللمـــر وهـــذه الصـــورة المبتكـــرة تؤكـــد لنـــا اخـــتلاف النظـــرة الجماليـــة        

آخــر، فلكــل عصــر  إلــىآخــر و مــن شــاعر  إلــىتوظيفهــا التــي تختلــف مــن عصــر 
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ذوقه الفني ، ولكل شاعر خبرته الجمالية المتميزة وتجربته الخاصة، ولعـل هـذا مـا 

دائمــا مــن زاويــة  المــرأةجمــال  إلــىالــذي " لــم ينظــر نلمحــه منــذ العصــر الجــاهلي 

ذلك، فعبرت بهذا التخالف عـن الطـابع  تخالفت مقطوعاته الشعرية في وإنماواحدة 

  . 1الشخصي لهؤلاء الشعراء في تذوقهم للجمال ووقوعهم عليه "

ومــن الصــور التشــبيهية الرائعــة التــي تشــي بالدقــة التصــويرية للشــاعر وعمــق       

  : 2قوله إيقاعهعذوبة و  وغزارة معانيه أفكاره

  3رشأ؟ أماللثام الورد  ؟         ومعصر فيأربرب بالكثيب الفرد أم نشأ     

  4؟ور؟    وقاتل الصب عمد منك أم خطأح أموباعث الوجد سحر منك      

  

تتــــرجم هــــذه الصــــورة حالــــة وجدانيــــة وردت فــــي ســــياق اســــتفهامي مشــــحون        

  ر وهـــو مـــا جعلـــه يســـتهلها بـــالهمزةبمعـــاني التعجـــب و الحيـــرة التـــي انتابـــت الشـــاع

 أو القـــارئلتنبيـــه  أداة أدق"  بوصـــف الهمـــزة ربـــرب)أتحريـــك انفعـــالات المتلقـــي، (ل

ولعـل مـا جعـل هـذه  .5السامع لمتابعـة وتقصـي النتيجـة، واسـتلهام الفكـرة المتخيلـة "

اعتماده على بعـض جوانـب الطبيعـة الحيـة والصـامتة هو جمالا وفنا  أكثرالصورة 

الرشـأ  وقـد كـان ةجمـال المحبوبـناهلا من رحيقها براعته و قدراته الفنية فـي تشـبيه 

يضـعه فـي  "ابـن الحـداد"جمال العيون وهـو مـا جعـل برز عناصرها مشبها به من أ

" مــا كــان وجـــه  لتمثيلــي وهــوختــام جملــة تشــبيهاته مركــزا فــي ذلــك علــى التشــبيه ا

هـــذه  إلـــى، وميـــل الشـــاعر 6"أو أمـــور أمـــرينالشـــبه فيـــه صـــورة منتزعـــة مـــن متعـــدد 
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 إلـىلجـوء ط مـن التشـبيه بـدلا مـن الالـنممـن خـلال هـذا  أداهاالمركبة التي الصورة 

عــن طريــق هــذا التكثيــف، هــذا فضــلا  الإثــارةلاســتحداث كــان  إنمــاالتشــبيه المفــرد 

مـن خــلال كـل مـن الترصــيع  الإيقـاعيلبعـد مـا يتيحـه لـه هــذا النسـق مـن تحقيــق لع

جعـل الصـورة حـد المقومـات التـي تسـهم فـي ازي و المتوازن، ويعـد هـذا البعـد أالمتو 

ـــا  ـــة  إلـــى بالإضـــافةكيانـــا فني ـــك  الإيحـــاءدورهـــا فـــي تقوي العنصـــر الموســـيقي  أنذل

، و يعطــي الإيحــاءن التصــوير و الصــورة بعــدا آخــر ويقــوي مــن شــأ إلــى"يضــيف 

  الفاعل. 1"للصورة مذاقا خاصا ولونا متميزا لا يتوفر لها من غير هذا العنصر

  

   المهاة: 1-3        

 من بعـض جوانبهـا أوي نهل الشاعر منها تعد المهاة من الحيوانات الت           

العيــون "هــي  أنفــي ذلــك علــى جمــال عيونهــا ذلــك  امــادة يشــكل منهــا صــوره مركــز 

النافــذة التــي يطــل منهــا الشــاعر علــى دخيلــة محبوبتــه و تطــل منهــا عليــه، وعليهــا 

يرتكز تقدير جمال الوجه، وعلى الحكـم فـي شـكلها و جاذبيتهـا ولونهـا و دعجهـا و 

  .2ن مقدار فتنة النظر وسحره في القلوب"حورها يتبي

عينــي المهـاة، وهمــا ترميـان قلبــه بســهام ل الشــاعر مشـبها عينــي حبيبتـه بيقـو        

  .3 ، معتمدا في ذلك على الاستعارة التصريحية:قاتلة

  4.حيث الغياض الغين      فعسى تعن لنا مهاه العين بالحمى عج      

  

عر محبوبتـــه نـــويرة بالمهـــاة فـــي حســـن عينيهـــا فـــي هـــذه الصـــورة يشـــبه الشـــا       

متداولــة منــذ القــدم فــي تصــوير جمــال عيــون  (مهاه العــين)، وهــي صــورةواتســاعهما

كانـــت توصـــف بالســـعة  فإنهـــاوصـــفت العيـــون فـــي الشـــعر الجـــاهلي  فأينمـــا" المـــرأة
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ـــر، ولعـــل 1وتســـتعار مـــن بقـــر الـــوحش"  أصـــولهمـــا يعـــزز تمســـك الشـــاعر مـــع  أكث

دار  إلـىتي بلـغ بهـا حـد الـذروة وصـفه لمشـقات الرحلـة للوصـول الشعرية العربية ال

"عــج" الــذي يــوحي بتعجــل الشــاعر  الأمــريســتهل هــذه الصــورة بفعــل  أيــنالمحبوبــة 

مــن  الأمــرللحــاق بركــب المحبوبــة التــي رحلــت عــن الــديار، وذلــك لمــا يحملــه فعــل 

و  داثأحــدور فــي " التعبيــر عــن النشــاط و الحركــة وكــل مــا تمــوج بــه الحيــاة مــن 

الغـين) (الغياض  الأندلسيةوان كان في هذه الصورة ما يوحي بالطبيعة   2.شؤون"

 بأصـولهاتبقـى متصـلة  أنهـا إلاحـد معوقـات هـذه الرحلـة التي جعلها "ابـن الحـداد" أ

القـديم الـذي هـو منطلـق بتقاليـد الشـعر  "ابـن الحـداد"تعلق  إلىالتقليدية ويرجع ذلك 

ثلمـة تسـيء  أوعيبـا  التبعيـة أو" لـم يكـن التقليـد  إذ مفـي شـعره الشعراء الأندلسـيين

ونــزوع نحــو مجــارات  للأصــالة تأكيــدهــو  وإنمــاو قوتــه،  الأندلســيفنيــة الشــعر  إلــى

   .3القديم و تمثل تقاليده"التراث العربي 

  

  4:أيضاويقول 

  5؟فهل درت مضر من تيمت سبأ            وقد هوت نفسي مها سبإ      

  

لحالــة نفســية عبــر عنهــا  امظهــر  البيــت لوحــة فنيــة متكاملــة تشــكل يشــكل هــذا      

 تـدفق الشـعور و قـوة الانفعـال المفعـمالشاعر بلغة مليئة بحيويـة المشـاعر و حـرارة 

الاستفهام ليرسم هذه الحالة التي انتابـت "ابـن الحـداد"  أسلوب ويأتيبمعاني الحيرة 

، معتمدا في نقـل ب والحيرةنفي مطلق وتعبير موفق عن هذا الاضطرامن بما فيه 

هــذه الحالـــة العاطفيـــة علـــى التكـــرار اللفظـــي فـــي لفظـــة "ســـبأ" التـــي وردت فـــي هـــذه 

مــن البيــت  الأولفــي الشــطر  الصــورة مشــحونة بالــدلالات، فقــد قصــد بهــا الشــاعر
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فربطهـــا بالمهـــاة التـــي قصـــد بهـــا عـــن المحبوبـــة التـــي ســـبت قلبـــه و  "الأســـرمعنـــى "

" فـــي الشـــطر الثـــاني مـــن البيـــت فـــوردت لـــتعكس قيمـــة لفظة"ســـبأ أمـــابحبهـــا  أســـرته

المحبوبة ومكانتها العالية في نفس "ابن الحداد" مـن خـلال ذكـر قبيلتهـا "سـبأ" التـي 

فـي تعزيـز المعنـى  أهميـةرمز بها عنها، وقد جاء هذا التكـرار اللفظـي مسـتلطفا ذا 

ة قيمتهــــا لــــدى المتلقــــي و كــــذا تعــــدد الدلالــــة، وهكــــذا "تكتســــب الصــــورة الاســــتعاري

  1."الجمالية من قدرتها على نقل حالة شعورية معينة

  

  الطيور:    1-4        

يصوغ منها عمله الفني متخذا منهـا رمـوزا استمد الشاعر من الطيور مادة         

و موضوعا جماليـا يماثـل  أحيانالمشاعره ومعاناته العاطفية المحفورة في ثنايا قلبه 

ر مــن التــي " يلتقطهــا الشــاع "القطــاةومــن بينهــا " أخــرى أحيانــابــه جمــال محبوبتــه 

تواجهـه  أحـداثامين نفسـية و قضـايا موضـوعية و واقعه ومشاهداته ليعبر عـن مضـ

  3يقول:ف .2يخلق منها صورا فنية و نفسية و موضوعية " أنيحاول 

  4.و يرين من حلل الوراشين القطا    الخطى  ت يقصرنفي الحبرا قبلنأ   

  

بانبعــاث منظــرا متحركــا يشــعرنا مــن خلالــه  لشــاعر فــي هــذه الصــورةيرســم ا      

يشــبه  أيــنتميـزة حــد محركـات هــذه اللوحــة الميــور أالحيـاة و الحركــة جــاعلا مـن الط

اة لاشـــتراك كـــل حبوبتـــه نـــويرة و هـــي تقصـــر الخطـــى بالوراشـــين و القطـــالشـــاعر م

 مــــرأةلل"مــــن مظــــاهر الجمــــال الحســــي  أنو رشــــاقته ذلــــك  منهمــــا فــــي ثقــــل المشــــي

دي فـــــي المشـــــي و هـــــو مـــــا يعـــــرف االحركـــــة الناعمـــــة و المشـــــية الســـــاحرة و التهـــــ
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عنـد شـعراء العـرب منـذ القـدم  مـألوفبمشـي القطـا  المـرأةوتشبيه مشية ، 1اقة"بالرش

  2:ومنه قول مالك بن حريم الهمداني

   3قطا وارد بين اللفاظ ولعلعا        كأنهاتذكرت سلمى و الركاب         

  

لمـا يتميـز بـه  هذا ما جعل "ابن الحداد" يحتفظ بصـورة القطـاة فـي ذهنـه ولعل     

لـذلك "ظـل  الطيـور سـائرينفـرد بهـا عـن رمزيـة و من خصـائص جماليـة هذا الطائر 

ومـن ثـم ظـل  4"ه و بخاصة في تصوير مغامرة جسديةتشبه ب بالمرأةعلى ارتباطه 

  5."اقتران طائر القطا بالحب و المحبين"

 أنــواع إلـىتعـداه  إنمـاو لشـاعر فــي وصـف جمـال محبوبتـه بالقطــاة ولـم يقـف ا      

  6يقول:وفي ذلك من الحمام  أخرى

  7طواويس حسن روعتني ببينها        غرابيب حزن بالفراق شواحج     

  

رمزيــــة للتعبيــــر عــــن معــــاني  كــــأداةورد توظيــــف الطيــــور فــــي هــــذه الصــــورة       

الطائر الذي يجمع بـين  الطاووس، ذلكشبه محبوبته نويرة ب الشاعر العاطفية، فقد

ـــين الكبريـــاء و الغـــرور مـــن جهـــة  ، وهـــي مواصـــفات أخـــرىالجمـــال مـــن جهـــة و ب

تتطــابق مــع محبوبــة الشــاعر، وقــد جــاء تشــكيل الصــورة فــي الشــطر الثــاني ليعبــر 

 ذلـك ؛لا عليـهعن مشاعر البين و الفراق التي تعصف بالشاعر فجعل الغربان دلـي

يتفجعـــوا للحظـــات البـــين و دنـــو ســـاعة الفـــراق،  أنلشـــعراء نـــه "لـــيس بجديـــد علـــى اأ

مـن فـرط  الأسـىقلوبهم بنيران  وتتأججفمنذ الجاهلية و الشعراء يبكون و ينتحبون، 
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لـذلك لـم يتــورع  1التـي يقفـون فيهـا لتوديــع محبوبـاتهم" ةاللحظــالوجـد و الصـبابة فـي 

  .رفي هذا المضما أجدادهاقتفاء آثار آباءه و  "ابن الحداد" عن

لنـــــا هـــــذه الصـــــورة بخلــــق فنـــــي رائـــــع عـــــامر بالاحســـــاس مفعـــــم  تـــــومئكمــــا        

خـــلال الترصـــيع للانســـجام الموســـيقي مـــن  الإيحـــاء، ويعـــود مصـــدر هـــذا بالإيحـــاء

موســيقى الف" طــواويس، غرابيــب)، (حســن، حــزن) فــي قولــه:( المتــوازن و المتــوازي

  .2"إيحاءشد الفنون أ

الشـاعر عنصـر الحمـام الـذي طالمـا تار لهـا مماثلة اخ أخرىوفي صورة فنية      

  4يقول:وفي هذا  3في ذهن العربي بالمرأة ارتبط

  5فهل عند ذات الطوق ما للهوى عندي؟    سعد ورقه أ الأيكني بذات وإ      

  

حالـــة وجدانيـــة  خيلـــة الرحبـــة التـــي تتـــرجممـــن الأ إبـــداعاتفـــي هـــذا البيـــت ف       

ابـــن "كانـــت محبوبـــة  إذاني النفـــي فيمـــا عميقــة فـــي ســـياق اســـتفهامي مشـــحون بمعــا

مــاءة يعاتــب محبوبتــه عتابــا هــو كالإ بــذلك وكأنــهتكــن لــه نفــس المشــاعر،  "الحــداد

حيــث يرســم لنــا الشــاعر صــورة معادلــة طريفــة فــي  فــي التصــريح. إمعــانمــن غيــر 

 الإنكـاريهـذا الاسـتفهام  إلىيقابل حبه بحبها وهو ما جعله ينصرف  إذدنيا الحب 

"فهـل عنــد كانـت نــويرة تبادلـه الحــب  إذال فيــه و يتسـاءل فيمــا ئذي يسـاالــ التحسـري

 الألفـاظدقـة فـي اختيـار  أكثرذات الطوق ما للهوى عندي؟"،وهذا ما جعل شاعرنا 

ممـا زاد "بذات الطوق" محبوبته نويرة شبه  سقط عليها هواجسه الوجدانية فقدالتي أ

اصــــة وأن صــــوت طــــائر الحــــزن و المعانــــاة لــــدى الشــــاعر، خمشــــاعر  ذكــــاءفــــي إ

مــن  إذبالمشـاعر الحزينــة التــي تنسـجم مــع تجربــة الشـاعر العاطفيــة "الحمـام يــرتبط 

                                                 
، 152 لسي في عصر الطوائف و المرابطين، صدمحمد صبحي أبو حسين: صورة المرأة في الأدب الأن 1

153.  

 .58، ص 1996، 1ط،  بيروت، لبنان، إحسان عباس: فن الشعر، دار صادر 2
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تغريد هذا الطـائر رمـز للكآبـة و الحـزن  أنالمسلم به لدى الشعراء و غير الشعراء 

   .1و البكاء"

 ي اســتلهم الشــاعر منهــاأن هــذه الحيوانــات التــ إلــى -هنــا–الإشــارة وتجــدر        

ي تــرتبط ارتباطــا وثيقــا بالــدين القــديم فهــ محبوبتــه تحمــل معــالم ميثولوجيــة،صــورا ل

" الكثيــــر مــــن الصــــور  أنذلــــك  الأســــطورية الأصــــول إلــــىرب بجــــذوره ضــــالــــذي ي

لــة فــي القــدم، تفســرها الطقــوس و الدينيــة الموغ الأســطورية أصــولهاالمســتخدمة فيــه 

الغـزلان مـثلا مـن الحيوانـات فـالتراث العقائـدي عـد  2ائرية في العقيـدة القديمـة "الشع

، كمــا تعتبــر المهــاة 3"الأمالمقدســة فهــو فــي نظــرهم "كــائن مقــدس و رمــز للشــمس 

لتصـورات لات مشحونة بتفاعلات الطقـوس و امن الحيوانات التي تحمل دلا أيضا

  .4"المرأةلذلك نجد الشعراء القدماء قد "ربطوا بين الناقة و المهاة و  الأسطورية

الصـــــور الجزئيـــــة  إن إذبالميثيولوجيـــــة الدينيـــــة،  أيضـــــاالطيـــــور  كمـــــا تـــــرتبط      

صــورة الحمــام و القطــا و هــو نــوع مــن الحمــام البــري الــذي ارتــبط  بــالمرأةالمرتبطــة 

فالحمام هو الطائر المقدس للربة "افروديت" آلهـة الجمـال النسـوي و  ،بالدين القديم

 أقــدممــن  الإنســانر ربــة العلاقــات الجســدية لمــا لــه مــن صــبوات غزليــة لفتــت نظــ

الساميين علاقة حميمة ظهرت في نظـر السـامي  بين الحمام وبين أنالعهود، كما 

أن الحمــام ية الطوفــان الســام أســاطير حيــث تعتقــد هــذا الطــائر الوديــع، إلــىالقــديم 

  .5اليابسة و انحسار الماء بالأرضهو الدليل الذي بشر 

رمـز  إلـىالتـي اسـتحالت بعـد ذلـك كما ظل الحمام مرتبطا بالمشـاعر الحزينـة      

فــرخ حمــام يــدعى  أنللفقــد و الحــزن و التوجــع "نتيجــة القصــة الخرافيــة التــي تحكــي 

                                                 
  .95حمدان حجاجي: محاضرات في الشعر الأندلسي في عصر الطوائف، ص  1
، -دراسة في أصولها وتطورها–حتى آخر القرن الثاني هجري  لبطل: الصورة في الشعر العربيعلي ا 2

  .38ص
 .75ص ،ع نفسهالمرج 3

  .23بهجت عبد الغفور الحديثي: دراسات نقدية في الشعر العربي، ص 4
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"هديلا" فقد على عهد طوفان نوح، فكل الحمام يبكـي عليـه و يناديـه، وهـذه القصـة 

  1.التفسيرية التي تعلل صوت الحمام و ترجيعه الحزين" الأساطيرمن قبيل 

حـــد عري القـــديم باعتبارهـــا أور هـــذه الحيوانـــات فـــي التـــراث الشـــوقـــد وردت صـــ     

التــي تعبــر عــن اللاّوعــي الجمــاعي للعــرب قبــل  الأســلافالعناصــر الموروثــة مــن 

ــــت الإســــلام ــــذاء أنمــــاط، وظل ــــىلنمــــاذج شــــعرية ســــابقة  صــــورها تتكــــرر احت  أن إل

تقليــدا  إلاولوجيــة القديمــة و لــم تعــد يالميث أصــولهاانفصــلت العلاقــة بــين صــورها و 

لــم يكــن حصــيلة هــذه الوجهــة  "ابــن الحــداد"نــد ن اســتخدامها عفــإ يــا متجــذرا، لــذلكفن

الصــــارمة بقــــدر مــــا كــــان ثمــــرة حالــــة نفســــية لا شــــعورية  الأســــطوريةولوجيــــة يالميث

 أنباعتبـار  الأولفـي المقـام  و دلالات رمزية تخـدم حاجـة فنيـة أبعاداتخذت عنده 

 ووطــأةذاتهــا  وطــأةتنقــل معانــاة الــنفس تحــت  لأنهــا الأكبــرهــي الرمــز  الأســطورة" 

  .2الحياة و الكون"

  

 أفرغـتو  الأسـطوريفقـدت منبعهـا  -إذن–فالصورة الشعرية عند "ابـن الحـداد"      

الــدين  أنيبــدو  التــراث الفنــي وحــده، و إلابــق لهــا مــن كــل محتوياتهــا الدينيــة و لــم ي

 أنتـــي مـــا لبثـــت ال الأفكـــارهـــذه  حـــىمصـــاحب الفضـــل فـــي ذلـــك، فقـــد  الإســـلامي

 إلـــىلا تتجـــاوز الرمـــز  أصـــبحتحيـــث تـــوارت عمـــا كانـــت عليـــه مـــن قبـــل تغيـــرت و 

فقـد اتخـذ مـن  إبـرازهفـي "ابـن الحـداد" جهـدا  يـألولعل هذا ما لـم  هايتبحقيقالاعتقاد 

عـا ها عن معانيه العاطفيـة العذريـة تبخاصة يعبر ب اهذه الحيوانات دلالات و رموز 

ـــه الشـــعورية و مـــا  ـــة فجعلهـــا للجمـــال مـــرة ولل إســـقاطاته ءميـــلالمواقف تمنـــع الوجداني

ن الشاعر يتحـرك فـي دائـرة واسـعة مـن وكأ، أخر و للحزن و الحرمان مرات أخرى

التحــــولات التــــي يــــدرجها فــــي الكثيــــر مــــن الوقفــــات العاطفيــــة المشــــحونة بالحــــالات 

  الشعورية و المواقف الفكرية. 

 إنمـاو د" لم تقتصر على الطبيعة الحية، عند "عبد االله ابن الحدا المرأةوصورة      

   :لتشمل هاتجاوزت
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   :الطبيعة الصامتة -2       

"مظاهرهــا ووجودهــا المتجســم فــي ســهولها وبحارهــا وســمائها و وتتمثــل فــي        

لتســجيل نــد شــاعرنا لــم يكــن مــن قبيــل اواســتلهامها ع 1بواديهــا و حــدائقها و حقولهــا"

ان استلهامها يسـهم عنـده فـي عمليـة الخلـق الفنـي الفوتوغرافي لعناصرها بقدر ما ك

مــن  بــالأرضمنهــا  مــا تعلــقلتكــون تجســيدا حســيا لحالــة وجدانيــة ويســتوي فــي ذلــك 

ما تعلق بالسماء من نجـوم وكواكـب...، فقـد تصـرف فيهـا  أورياض و غصون... 

المشـاعر  قفابأدبالشعور النفسي ويشحنه  يمزجهتصرفا  بخياله الفني ""ابن الحداد

"الفـن  أنذلـك  ،الانفعالات ليسجل بذلك قدرة و براعة في عملية التصوير الفنـي و

خـــذ منهـــا و طبيعـــة بقـــدر مـــا هـــو اســـتلهام لهـــا و ألل أعمـــىفـــي جـــوهره لـــيس تقليـــدا 

ـــر عـــن  تفاعـــل معهـــا، تفاعـــل ـــأثرهـــو تعبي ومـــن مظـــاهر  2فيهـــا" التـــأثيربهـــا و  الت

  :في شعر "ابن الحداد" الطبيعة الصامتة

  

   :البان غصن 2-1       

"القــد" نظــرا  وهــو المــرأةمقــاييس الجمــال عنــد  بــأبرز"ابــن الحــداد"  اهــتم           

بقــوام و رشــاقة محبوبتــه نــويرة فجعــل مــن الغصــن رمــزا مــن رمــوزه الذاتيــة  لإعجابــه

مشــبها محبوبتــه  يقــولفالتــي تحمــل معنــى الســمو و الاســتقامة و الطــول و النعومــة 

  3:بالغصن لرشاقة قوامها

  ات ــدود غصنيـى قـعل  ــات         دود قمريـن خـفم          

  

تتميـــز هـــذه الصـــورة بطاقـــة مـــن التشـــبيهات البليغـــة التـــي وفـــق الشـــاعر فـــي        

التشــبيه ووجــه الشــبه ليزيــل  أداةالمطابقــة فيهــا بــين المشــبه و المشــبه بــه، فحــذف 

مــن  بأضــعفلمشــبه لـيس ا أنكشــف المشــبه بـه و ليالمشــبه و الحـواجز الماديــة بـين 

المشبه به مما جعل الصورة تبلغ الغاية في الدقة و النهاية في الحسن و القـوة فـي 

المبالغة فهذا النمط من التشبيه هو عبـارة عـن "عمليـة توحـد لهـوتين متبـاينتين عـن 
                                                 

  .125جودت الركابي: في الأدب الأندلسي، ص  1
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لوســـيلة التصـــويرية بهـــذه ا ، فقـــد لجـــأ1بينهمـــا" علـــى نقطـــة الالتقـــاء الإلحـــاحطريـــق 

دها فهــي بمظــاهر الطبيعــة الصــامتة فجعــل مــن القمــر ضــياء خــدو  لتشــبيه محبوبتــه

صــورة  بــالقمر ان تشــبيه ضــياء وجــه المــرأةن كــكضــوء القمــر مــن تحــت الــدجن، وإ 

و القمـر منـذ  المـرأةفقد كانت "الصلة قائمة بـين  متداولة من قبل الشعراءلوفة و مأ

مــــن مشــــت مالــــت  إنقــــدها و جيــــدها فهــــي  الأغصــــان، كمــــا جعــــل مــــن 2القــــديم"

باعتــدال  ا"ابــن الحــداد" مولعــ أنالتعطــف كالغصــن. ممــا يقــيم دلــيلا واضــحا علــى 

  قوام محبوبته نويرة و رشاقتها و طول جيدها.

 إلــى المــرأةمــن هــذه الصــورة التقليديــة فــي تشــبيه قــوام وينتقــل "ابــن الحــداد"         

  3فاسمعه يقول: اجدة و ابتكار  أكثر أخرىصورة 

  4.ومن فوقه غصن من تحته دعصقد صبابتي       فعوفي معقد الزنار     

  

يمثل هذا البيت صورة مركبة صور فيها الشاعر مفاتن محبوبته فمزج فيهـا        

ـــدة  بـــين التشـــبيه التمثيلـــي و الاســـتعارة التصـــريحية مســـتحدثا مـــن خلالهـــا لغـــة جدي

ا اســتمدها مــن ديــن محبوبتــه النصــراني، ممــا يــدل علــى ثــراء قاموســه اللفظــي، كمــ

طاقـات وهي تفجير طاقاته التصويرية،  إلى أدىيدل على نوع جديد من الصياغة 

 إلاتخطــر بالبــال  أن، فهــي صــورة لا يمكــن الأنــدلسلغيــره مــن شــعراء  أتيحــتقلمــا 

 الأخـــاذنـــويرة جمـــال محبوبتـــه قـــد كـــان فاســـجها شـــاعرا "كـــابن الحـــداد"، يكـــون ن أن

 هــذه اللوحــة المتميــزة ر الفنــي عــنالتعبيــ إلــىدفعــه  الــذي الأقــوىالباعــث الوجــداني 

، وتكمـن 5لهام الرجل و تفجير طاقاته"في استثارة إ المرأةمن  أجدرو لا  أقوى"فلا 

جســد هــذه  أجــزاء أدقجماليــات هــذه الصــورة فــي قــدرة الشــاعر علــى التغلغــل فــي 

الجوانب الجمالية الدقيقة، فقد جـنح  إبراز، مما يدلل على دقة ملاحظته في  المرأة
                                                 

  .102، ص -دراسة نقدية – عبد الحميد هيمة: الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر 1
  .164إيليا الحاوي: الرمزية و السريالية في الشعر الغربي و العربي ص  2
  .256الديوان، ص   3
: قطعة من الرمل ه النصراني يشده على وسطه. *الدعصمعقد الزنار موضع انعقاد الزنار، وهو ما يلبس 4
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الزنـار موضـعا تنعقـد فيـه  جـاعلا مـن معقـد الأولالتشبيه التمثيلـي فـي الشـطر  إلى

الفنـي  إبداعهشدة وجده فيما يبدي لنا في الشطر الثاني واحدة من درر  صبابته و

معتمــــدا علــــى الاســــتعارة التصــــريحية حيــــث جعــــل معقــــد الزنــــار يتوســــط بــــين ردف 

ممـــا جعــــل  فـــي كـــل نـــيقـــدها الـــذي شـــبهه بالغصــــن بجـــامع التثمحبوبتـــه نـــويرة و 

  1الشعري". الإبداعللخلق الدلالي المتجدد داخل لغة  أساسياالصورة عنده" مصدرا 

يخرج المعاني القديمـة  أنفي هذه الصورة المبتكرة  "د استطاع "ابن الحدادفق      

 إلـــىا يـــدل علـــى خصـــوبة خيالـــه، فقـــد عمـــد بصـــياغة جديـــدة فيهـــا مـــن الابتكـــار مـــ

مــزج ذلــك بمــا اســتلهمه بالعديــد مــن المعــاني التــي تــوحي  ظيــف التــراث العربــي وتو 

ـــذلك يمكننـــا  ـــدة نـــويرة، ل ـــدا فـــي  أنبعقي نعـــد "ابـــن الحـــداد" موفقـــا فـــي تصـــويره مجي

الجديـــدة  الأندلســـيةالحضـــارة  إليهـــا أضـــافتاســـتخراج هـــذه الصـــورة القديمـــة التـــي 

تــي حــد بصــماته الخاصــة الرة أعبقهــا، و بــذلك يضــع "ابــن الحــداد" فــي هــذه الصــو 

معـــاني الشـــعراء  معظـــمعلـــى المشـــارقة "فـــرغم كـــون  الأنـــدلسيختلـــف فيهـــا شـــعراء 

ني جديـدة مــن واقـع بيئــتهم اعــابتكـروا م فـإنهمشـائعة و مطروقـة مــن قبـل المشــارقة، 

  .2" مما يدل على قوة شخصيتهم ومدى نضجهم الأندلسية

   3:ي اعتدال القامة ورشاقة القوام يقول مستعيرا لفظة البان للقدوف

  4.الأسدو روضتها الغناء عن رشأ   ل البانة الغيناء عن ملعب الجرد  س    

  

 أخرجهــابجملــة مــن التشــبيهات الاســتعارية التصــريحية،  الصــورة هــذهتحفــل       

بمــا قصــده مــن تصــوير لــبعض جوانــب  أداءهــا أحســن"ابــن الحــداد" فــي لوحــة فنيــة 

 و مــن بينهــا صــورة "البانــة"الطبيعــة الحيــة و الصــامتة مشــبها بهــا جمــال المحبوبــة 

 ألفاظــــه"البانــــة الغينــــاء"، وقــــد وظــــف الشــــاعر الشــــاعر بالاخضــــرار  اي وصــــفهالتــــ

                                                 
، لبنان، 1سنية عربية، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، طميشال زكريا: بحوث أْْ◌ل 1

 .96. ص 1992

  .308محمد صبحي أبو حسين: صورة المرأة في الأدب الأندلسي في عصر الطوائف و المرابطين ص  2
  .196الديوان، ص  3
ديد الخضرة يسمو ويطول في استواء. * الغيناء: الخضراء. *الجرد: الفتيات البانة: شجر من العضاه ش 4
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التـي تـدل علـى ذلـك  الألفـاظبجمال محبوبتـه ومـن  إعجابهتوظيفا واعيا ليعبر عن 

الملـيء بالجمـال و  بالأزهـارقوله: "الغيناء" الذي يقصد به الشاعر الغصن المثمر 

 أشــجارمقتبســة مــن طبيعــة غنــاء بكــل مــا فيهــا مــن اخضــرار و  صــورةالرشــاقة وهــي 

عليهــا طابعــا  أضــفىممــا  محبوبــة "ابــن الحــداد" فــي عنفــوان شــبابها أنتــدلل علــى 

الشــاعر بطبيعــة بــلاده، وقــد وفــق الشــاعر فــي  تــأثر، كمــا تعكــس لنــا محببــا للــنفس

ا اصـبغ ممـالاسـتفهام  أسـلوباختيار القالب الذي قدم هذه الصورة من خلاله وهـو 

" لمــا يقــوم بــه الاســتفهام مــن دور مــؤثر يحقــق  علــى هــذه الصــورة طابعــا مســتلطفا

يتناسـب مـع الموقـف الذي  1قيما فنية و جمالية على مستوى الشكل و المضمون".

يكشــف عــن تنــامي نزعــة التعجــب و الدهشــة لجمــال هــذه  أيــنالــذي يقفــه الشــاعر 

قــف و مصــاعب الحــال التــي ســبغ علــى هــذه الصــورة جســامة المو ممــا أالمحبوبــة 

    .يمر بها الشاعر

  2:أيضاو يقول        

   3.يعرس بدوح البان من عرصاتها  سلم الصبر قلبه ن تسعدا من أوإ       

  .هاـجنيت الغرام البرح من ثمرات    بانـــةلف فبانتها الغيناء مأ      

  

 أحاســيسو  فــي هــذين البيتــين يعــرب الشــاعر عــن مشــاعر وجدانيــة متدفقــة،      

ناتـه، يصـور فيهـا مفـاتن محبوبتـه ارقيقة عذبة تنبـع مـن صـلب مغامراتـه و رحـم مع

 الأمــر أول المــرأة"الحــديث عــن  أنهــذا الجمــال فــي نفســه ذلــك  أحدثــهنــويرة، و مــا 

في نفـس الرجـل و  الأثريكون وصفا لمحاسنها و جمالها، ثم يتبع هذا وصف هذا 

 بأسـلوبعلى تصـويرها تصـويرا دقيقـا حداد" ، لذلك حرص "ابن ال4هيامه و غرامه"

الجمــالي و الفنــي، فهــي  الأداءســلس فيــه مــن العبقريــة و الــتمكن مــا يــوحي بروعــة 

 إلاصـــورة تجســـد مظهـــرا لحالـــة نفســـية لـــدى الشـــاعر لـــم يـــك بوســـعه التعبيـــر عنهـــا 

                                                 
 .231سالم عبد الرازق سليمان المصري: شعر التصوف في الاندلس، ص  1

  .163الديوان، ص  2
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، ص 1994، 1ط ،تونس،ي، دار المغارف للطباعة و النشرب: الغزل في تاريخ الأدب العربحمد الشايأ 4

15. 



 ابن الحداد الصورة و الخيال في غزلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :ـــــــالفصل الاول

 64

كون "الاستعارة رهـان نبـوغ ل ،ستعاريتين في آنخلق صورتين بيانيتين إ إلىلجوئه ب

فالخيـــال  ،لهــا الحـــس و الحركــة أضــافهــذا فضـــلا عــن الخيــال الـــذي ، 1عر"الشــا

"يعمل على استثارة الرصيد الثقافي عنده، واسترجاع الحالة الشعورية التـي انبعثـت 

بقــد محبوبتــه،  إعجابــهتصــريحية عبــر فيهــا الشــاعر عــن  فــالأولى 2مــن التجربــة".

فـي  اسـتوىالـذي  وشـبابهفشبهها ببانة غيناء مخضرة فـي طـول جيـدها و اسـتقامته 

  ذلك الجسد الجميل.

الصـــورة الثانيـــة فقـــد ســـاهمت فـــي التعبيـــر عـــن تجربتـــه العاطفيـــة التـــي  أمـــا       

ثـر مـا خلفـه هـذا الجمـال فـي وى و الحرمان، تعبيرا موحيا حـول أتفيض بلواعج اله

نفس الشاعر، وقد اختار الاسـتعارة المكنيـة لتجسـيد هـذه المشـاعر لمـا "تمتلكـه مـن 

انعكاســا لحالتــه  ، فكانــت هــذه الصــورة3قــوة التكثيــف و الرصــد الحركــي للجمــادات"

وذلـك فـي قولـه: "جنيـت الغـرام  ألفاظهـا النفسية التي جعلتـه يكـون دقيقـا فـي اختيـار

 أن إلاالثمـار يـرتبط بكـل مـا هـو حلـو ولذيـذ،  أنالبرح من ثمراتهـا" فمـن المعـروف 

ثمـــارا محصـــله شـــدة الوجـــد اء (المحبوبـــة) "ابـــن الحـــداد" جنـــى مـــن هـــذه البانـــة الغينـــ

المشبه "نـويرة"  ملائماتوحرقة العشق و لوعة الحرمان (الغرام البرح) وترك بعض 

  و ( ثمراتها). في قوله: (الغرام البرح)

فــــي  التــــأنقوقــــد بلغــــت هــــذه الصــــورة مــــن حيــــث العمــــق فــــي التصــــوير و         

شــــاعرنا فــــي الوصــــف قريــــة الصــــياغة و الجنــــوح فــــي الخيــــال مــــا يؤكــــد فنيــــة و عب

كســــب الصــــورة الفنيــــة عنــــده عمقــــا و جمــــالا وفنــــا، لــــذلك " تعــــد والتصــــوير، ممــــا أ

قــــادرة علــــى تصــــوير  لأنهــــارســــم الصــــورة الشــــعرية،  أدوات أعظــــمالاســــتعارة مــــن 

دا يكشف عـن ماهيتهـا وكنههـا علـى غائرة وانتشالها، و تجسيدها تجسيال الأحاسيس

  .4ا"نحو يجعلنا ننفعل انفعالا عميق
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  الكثيب: 2-2        

اعتمــد "ابــن الحــداد" علــى الكثيــب فــي تصــوير ردف نــويرة، وهــو معيــار           

، فشـاعرنا يير الجماليـة المتعـارف عليهـا منـذ القـدماالمعـ إطـارجمالي لا يخرج عن 

  1يقول:فمن امتلاء الساقين  المرأةفي نويرة ما يحبه الرجل العربي في  أحب

  2.جـتحمل نعمان بهن وعال        كأنماب فوق كثب موائس قض        

  

 حــد عناصــر الجمــال معتمــدا علــىأ لإبــراز الشــاعر فــي هــذه الصــورة يعمــد       

الكثيــب الــذي شــبه بــه ردف محبوبتــه نــويرة "وهــي صــفة فــي الجســد مســتحبة عنــد 

هـــؤلاء  أضـــافهمـــا  أن إلا، 3"الأندلســـيالعـــرب منـــذ الجاهليـــة حـــافظ عليهـــا الـــذوق 

ص هـــذه الصـــفة هـــو ربطهـــا بنحـــول الخصـــر و اعتـــدال القـــوام ممـــا يعكـــس بخصـــو 

المشـارقة  عـن الأنـدلسالجدة في المعاني التي يختلـف فيهـا شـعراء  أوجهوجها من 

ـــديهم التبـــاين  أصـــبحت حيـــث بـــين الـــردف الثقيـــل و  الأخـــاذ"مـــن ســـمات الجمـــال ل

شـــاعرنا الـــذي يعجـــب كيـــف يلتقـــي هـــذان  إليـــه أشـــارو هـــو مـــا  4الخصـــر النحيـــل"

الضــدان فــي محبوبتــه التــي جمعــت بــين الخصــر النحيــل و الــردف الثقيــل (مــوائس 

 أحسـنقضب فوق كثب) في صورة عبر عنها بواسطة التشبيه المرسـل الـذي يعـد "

  .5بين دلالة"مشبهة بأمظهر  أوضحلوجود الصور في  إطار

يربطــــه باعتــــدال القامــــة و وبتــــه يصــــور فيهــــا ردف محب أخــــرىوفــــي صــــورة        

  6يقول:ف

  رنانثبان    عليها لورق الوجد سجع و إدوين الكثيب الفرد قضب و ك      

  

                                                 
 .174الديوان، ص  1

 ا اجتمع من الرمل.الموائس: جمع مائسة وهي التي تتبختر في مشيتها. *الكثب: جمع كثيب وهو م 2

ر العالج وهو الذي النعمان: هو نعمان السحاب. *عالج: رمال معروفة في البادية سمي بذلك تشبيها بالبعي
  يأكل العلجان.

   .140سي في عصر الطوائف و المرابطين، ص ين: صورة المرأة في الأدب الأندلمحمد صبحي أبو حس 3
 .77، صالمرجع نفسه 4

  .124الخطاب الشعري، ص  رابح بوحوش:اللسانيات وتطبيقاتها على 5
 .260الديوان، ص  6
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مــن  أبــدىفــي هــذه الصــورة بالاســتعارة التصــريحية التــي  "ابــن الحــداد"اســتعان      

خلالهــا فتنتــه بجمــال نــويرة التــي جمعــت بــين امــتلاء الــردف و اعتــدال القامــة، وقــد 

هــذا الجمــال ســلبا علــى حالــة الشــاعر النفســية التــي امتزجــت بتلــك الزفــرات انعكــس 

المتوهجة المنبعثة من صدره المحترق بنار الوجد، وقد جعل الشـاعر الحمـام دلـيلا 

هــذا التوظيــف  أســهم)، فقــد رنــانإيعكــس هــذه المشــاعر(عليها لــورق الوجــد ســجع و 

ـــي ن المحتـــوى اللاشـــعوري فـــي "الكشـــف عـــن العلاقـــة القائمـــة بـــين نـــوح الحمـــام و ب

  حا بمشاعر الحزن والحرمان.ف، مما جعل الصورة نفسا حارا لا1المكبوت"

تبــق تتصــل  أنهــا إلاورغــم مــا تحملــه هــذه الصــورة مــن مظــاهر تــوحي بالجــدة     

بشـعر العـرب  متأثراظل  الأندلسياتصالا وثيقا بجذورها المشرقية القديمة "فالشعر 

كمـا  2بالشعر القديم" الإنسانيراث القديم، ويغذي فكره الت إلى، وبقي يتطلع الأوائل

العصــور التــي  الشــاعر بالــذوق الجمــالي الســائد عبــر معرفــةعــن هــذه الصــورة  تــنم

يعبــر عمــا يخــتلج فــي  أنخلــت فثقافتــه تشــكل ركــائز جماليــة اســتطاع مــن خلالهــا 

  نفسه.

  

   الروضة: 2-3        

ـــة بورودهـــا بســـحر جمالهـــا ب الأنـــدلستمتـــاز بـــلاد         مـــا فيهـــا مـــن طبيعـــة فاتن

الشـعراء ثـر كبيـر فـي تشـكيل و لاسيما الرياض التي كـان لهـا أ أشجارهاوبهارها و 

فــي الطبيعــة مــن جمــال و بهــاء،  ، مفــرغين عليهــا كــل مــاالأندلســية المــرأةصــورة ل

الـــذي جعلتـــه يتلـــون  الأندلســـيعامـــة للشـــعر الســـمة الجديـــدة ال  تعكـــس لـــذلك فهـــي

"فمــن الجديــد فـــي  ســماته الخاصــة التـــي تميــزه عــن غيــره لــه قليميــةإمحليــة  بــألوان

عليهـا صـفات الطبيعـة  فأضـفوامن خـلال الطبيعـة،  بالمرأةغزلهم  الأندلسيالشعر 

و جمـــالا طبيعيــــا لا  أندلســــية، فاكتســــب هـــذا الشــــعر "نكهـــة 3فوصـــفوها بالروضـــة"

                                                 
 .51، ص -دراسة في الحب المقموع–يوسف اليوسف: دراسة الغزل العذري   1

  .118محمد صبحي أبو حسين: صورة المرأة في الأدب الأندلسي في عصر الطوائف و المرابطين، ص  2
  .307، ص المرجع نفسه 3
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و "ابــــن ، فهــــاه1الجميلــــة" الأندلســــية الأرضرض غيــــر هــــذه تكــــون لــــه أ أنيمكــــن 

جمـال  إلـى فأضـاففيشـبهها بروضـة غنـاء وافـرة الاخضـرار  الحداد" يصور "نويرة"

  :2يقولفجمال الطبيعة معتمدا في ذلك على الاستعارة التصريحية  المرأة

   3تهاار حبتبختر في الموشي من    وروضتها الغناء مسرح روضة          

  

ي خيالـه، منتزعـة مـن طبيعـة رسم صـورة مـن وحـ إلىعمد "ابن الحداد" وهنا       

لوحـــة فنيـــة  كأنهـــاتغـــدو هـــذه الصـــورة  حتـــى بـــالألوانتعـــج بالحركـــة و تغـــص بـــلاده 

 فقـد جعـل مـن الـروض موضـوعا لتشـكيل صـورة محبوبتـهرسمت بريشة فنان مبدع 

 الأخضـــــربهـــــا ( مســـــرح روضـــــة) بثو  الأنـــــدلسريـــــاض  إحـــــدىالتـــــي تتمايـــــل فـــــي 

الخياليــة الخصـبة التــي الشـاعر  قــدرةمى المـزركش، وتؤكـد هــذه الصـورة البيانيــة علـ

كــان لهــا  فالأنــدلس. "الفــاتن الأنــدلساســتلهمها مــن جمــال محبوبتــه وجمــال طبيعــة 

  . 4حظ كبير من الجمال البشري كحظ بيئتها من الجمال الطبيعي"

  :5وفي موضع آخر يعتمد فيه على التشبيه التمثيلي يقول      

  6.روض عطفه والقراطق اآسكم   مقرطق   أحوىوحشو قباب الرقم       

  

تبــدو فتنــة الشــاعر فــي هــذا البيــت بصــورة الــروض لتجســيد جمــال و بهــاء        

 أحـــوالتكثيـــف الصـــور البيانيــة انتـــزع التشـــبيه فيهــا مـــن  إلــىعمـــد حيـــث محبوبتــه، 

للشاعر فرصة لاستحداث الانفعال الـداخلي الـذي كـان مصـدره جمـال  أتاحمتعددة 

الشاعر للكشف  إليها الفنية التي يلجأ الأدواتمن  أداةالتمثيلي  المحبوبة "فالتشبيه

ـــنفس و انفعالاتهـــا و تجاربهـــا الشـــعورية عـــن طريـــق تجســـيدها فـــي ظـــواهر  عـــن ال

                                                 
ن سهل الأندلسي، دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع، محمد بن منوفي: دراسة تحليلية في شعر اب 1

  .210، ص 1ط2002الجزائر، 
 .163الديوان، ص  2

 الموشي: الثوب المنقوش. *الحبرات: جمع حبرة وهي ضرب من برود اليمن. 3

 .72لسي في عصر الطوائف و المرابطين، ص الأند محمد صبحي ابو حسين: صورة المرأة في الأدب 4

  .238، ص الديوان 5
القباب: جمع قبة وهي بناء سقفه مستدير على هيئة الخيمة. *الرقم: ضرب من البرود. *أحوى: من به  6

 بس القرطق وهو قباء ذو طاق واحد. *عطفه: جانبه.حوة وهي سواد إلى خضرة. *مقرطق: لا
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، حيــث يشــبه محبوبتــه وفــي شــفتيها حــوة وعلــى جســدها النــاعم قرطــق 1محسوســة"

ل مـا شفاف بروض يلتف حوله الآس بجامع السواد و الخضرة في كل منهما، ولع

هــو الجانــب الموســيقي الــذي ركــز فيــه شــاعرنا  و إثــارة حــاءجعــل الصــورة أكثــر إي

 اضـطرابللحالة النفسية التي عاشها الشاعر مـن  ، فجاء صدىعلى حرف القاف

 إخراجهــــاممــــا زاد فــــي حيويــــة الصــــورة و  هــــذا الجمــــال،و انفعــــال و غليــــان تجــــاه 

، و يقــوي الإيحــاء إلــىيضــيف فنيــا رائعــا" فالعنصــر الموســيقي فــي التعبيــر  إخراجــا

عند العرب، ولكن الصورة الجديـدة  مألوف المرأة، فتشبيه حوة 2"ن التصويرمن شأ

الفاتنـة التـي اسـتمد  الأندلسـيةهي ما استلهمه الشاعر من الطبيعـة  -هنا–المبتكرة 

ن مــن فــإ الطبيعيــة فــي الــروض و الآس لــذلك"منهــا صــوره، وتتمثــل هــذه العناصــر 

ممــــا يلقــــاه فيــــه مــــن الصــــور  الإعجــــابشــــد هــــذا الغــــزل يعجــــب أالنظــــر فــــي  يــــردد

  .3الطبيعية الفاتنة"

  

 المـألوفعـن  من صـور الـروض خـرج فيهـا "ابـن الحـداد" أخرىوفي صورة        

  :4فقلب الصورة يقول

  5اكـاه ريــن ريـومداك                ـروض خـد الـوعن      

  

 ،فـي وصـف جمـال محبوبتـه واضـحة فـي هـذه الصـورةتبدو مبالغة الشـاعر        

حيــــث اســــتمد مادتــــه هــــذه المــــرة مــــن جمــــال المحبوبــــة فــــي صــــورة تــــوحي بانبهــــاره 

يشــــبه خــــديها المــــوردتين بــــورد الــــروض قلــــب  أنبجمالهــــا، وفتنتــــه ببهائهــــا، فبــــدل 

و فصـــل لاســـتحداث صـــياغة شـــعرية  أضـــافالتشـــبيه و غيـــر الرتـــب و حـــذف و 

أن يجعــــل ســــتجابة عنــــد المتلقــــي، و بــــدل جديــــدة و توليــــد عنصــــر الالتــــذاذ  و الا

فجعـل الطبيعـة تسـتعير منهـا  الأمـرير رياها من نور الروض عكـس محبوبته تستع

                                                 
  .96، ص -رؤية نقدية لبلاغتنا العربية–عدنان حسين قاسم: التصوير الشعري  1
  .376، ص 1973، 1ط، بيروت، لبنان، حديث، دار الثقافةد غنيمي هلال: النقد الأدبي المحم 2
 .56عبد القادر هني: مظاهر التجديد في الشعر الأندلسي قبل سقوط قرطبة، ص  3

 .242الديوان، ص  4

  الريا: الريح الطيبة.  5
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و  أقــوىالمشــبه جــاعلا وجــه الشــبه فــي محبوبتــه  خــرأجمالهــا، فقــدم المشــبه بــه و 

ظهــر، وشــعرية هــذا التشــبيه "نابعــة مــن قــدرة الشــاعر علــى التصــرف فــي اللغــة و أ

 بالإضـــافة، 1العذبـــة" ةالديباجـــلاســـتحداث اللغـــة الجديـــدة و توليـــد  المـــألوفة مجـــاوز 

كـز فيهـا ر  الإيقـاعموسيقية تحقـق عذوبـة  ألوانما تتوفر عليه هذه الصورة من  إلى

"فموسـيقى  الشاعر على التصريع و على الجناس الاشتقاقي في قوله (رياه رياك)،

في خلـق الجـو فاعلا  اماإسهالشعر بكل ما يرفدها و يحققها من حيل نغمية تسهم 

  .2"اتساعا أكثرالصورة الشعرية  النفسي الذي يجعل أرضية

  

  الكواكب: 2-4        

ـــم يكتـــف "ابـــن الحـــداد          ـــه مـــن ل ـــه بمـــا تـــوفر ل " فـــي تصـــوير جمـــال محبوبت

 ...السـماء محلقـا بـين كواكبهـا و شمسـها إلـى، فطـار الأرضعناصر الطبيعـة فـي 

 أبعــادعنــده  المعبــرة عــن معانيــه التــي اتخــذت ين صــورهمســتعينا بعناصــرها فــي تكــو 

مظــــاهر  أهــــممــــن  يعــــد ، وأبــــرز هــــذه الكواكــــب البــــدر الــــذيرمزيــــةو ودلالات فنيــــة 

يسـتلهم منـه صـوره، فيشـبه الجمـال، وهـو مـا جعـل شـاعرنا  إلـىالطبيعة التي ترمـز 

سـهم و مصـدر الافتنـان، ومنـه ينفـذ  الأنظـار"الوجه هو قبلة  أنبه وجه نويرة ذلك 

عضـو يقـاس بـه الجمـال الفـاتن الجـذاب،  أهـمقلوب المحبـين لـذلك كـان  إلىالحب 

 أجــزاءيوضــح  لأنــهوالشــعوب  الأجنــاسبــين كــل  الأولــىوبيــاض الوجــه لــه الميــزة 

، فهـــاهو "ابـــن الحـــداد" يشـــبه محبوبتـــه بمظـــاهر 3و بهجـــة" إشـــراقاالوجـــه و يكســـبها 

  :4يقولفل سواد شعرها الطبيعة فيجعل من البدر ضياء وجهها، و من اللي

    5.تجمع فيه البدر و الليل و الدجن    كأنماجون حسن الوطي الخمار        
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اعتمد شاعرنا في رسم صورة محبوبته على جملـة مـن التشـبيهات الاسـتعارية      

، ومــن بينهــا المحبوبــةالتصــريحية، ليكشــف مــن خلالهــا علــى جــوهر المشــبه و هــو 

امع الجمـــال و شـــاعر بينـــه وبـــين نـــويرة علاقـــة شـــبه بجـــال أقـــامصـــورة البـــدر الـــذي 

فالبــدر "يعبــر منــذ قــديم الزمــان و عنــد ســائر الشــعراء عــن الضــياء فــي كــل منهمــا 

يشــــبه  أخــــرىوفــــي صــــورة  1"الأديــــمبــــيض الجمــــال البــــاهر لوجــــه مســــتدير لطيــــف أ

  :2يقولفمحبوبته ذات الوجه الفاتن بالبدر 

  .وللفكر حالات و للعين شارق  في مشرق الصدغين للبدر مغرب و         

  

يشبه الشاعر في هذه الصورة وجه محبوبته المشرق بالبدر، وشعرها بالليل،       

و هي لوحة فنية تدل علـى مقـدرة الشـاعر علـى توليـد صـورة خياليـة جذابـة يحـاكي 

من خلالها جمال الطبيعة، حيث يصور الشاعر صورة تناسـق شـعر المحبوبـة مـع 

طبيعــة فــي مشــرقها و مغربهــا (مشــرق الصــدغين للبــدر مغــرب)، وجههــا كتناســق ال

البـديع وهـو الطبـاق الـذي سـاهم بشـكل  ألـوانمن  طريف معتمدا في ذلك على لون

واســع فــي توضــيح الصــورة وجمالهــا، فجمــع بــين الضــدين (مشــرق، مغــرب) قصــد 

مـا حـال البـدر المفـرط فـي الضـياء و الجمـال (المحبوبـة)، ك إلىلفت انتباه المتلقي 

ـــة النفســـية التـــي تتـــرجم حالـــة  و انفعـــال  اضـــطرابجـــاء هـــذا الطبـــاق صـــدى للحال

  هذا الجمال.  أمامالشاعر 

اعتمـــد فيهــا الشـــاعر علــى التشـــبيه المقلــوب الـــذي يقـــوم  أخــرىوفــي صـــورة        

المثــال فــي وجــه الشــبه الجــامع  أو الأصــل كأنــهالمشــبه بــه صــار  أنعلــى "ادعــاء 

محبوبتـه الـذي وجـه فـي وصـف جمـال  ل الشاعر يبـالغ، وهو ما جع3بين الطرفين"
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 .240، ص 1995، 1طالجزائر، 

  .237الديوان، ص  2
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 الأساســــي، فهــــو يشــــكل الموضــــوع الأصــــليالجمــــال و مصــــدره  مبــــدأيمثــــل عنــــده 

  :2يقولف 1للاهتمام الجمالي

  .3خطا إذا رمشى       يختال و الخوط النظي إذاخجل البدر المنير ما أ      

  

فيــه هـو العكـس للــربط  صـلالأقلـب التشــبيه الـذي  إلـى"ابـن الحـداد" هنــا  لجـأ      

بــين جمــال المشــبه و المشــبه بــه مفضــلا جمــال محبوبتــه علــى البــدر، عنــدما جعلــه 

ممـا يـدل علـى  يكتسب نوره و جماله منها، فيفقد بهاءه وضياءه كلما طلعت نويرة،

 بأســلوبويســوق لنــا تلــك المعــاني  توليــد صــور خياليــة غريبــة مقــدرة الشــاعر علــى

فالبـدر يحـاول الدهشـة و التعجـب  للدلالـة علـى الأصـلياستفهامي خرج عن معناه 

خجــــل البــــدر ( مــــا أيلملــــم نفســــه فــــي خجــــل  جمالهــــا، فيرتــــد ذميمــــا إلــــىيســــمو  أن

المنيـــر؟) مبالغـــة منـــه فـــي جمـــال محبوبتـــه الـــذي فـــاق البـــدر المنيـــر فـــي البهـــاء و 

معهــود، محلقــا فــي ســماء  مــألوف"الشــاعر يفــر مــن كــل مــا هــو  أنذلــك  ،الإشــراق

ســيطرت عليــه الصــور  فــإذاكمــا يشــعر بالمعــاني،  بالألفــاظل، لا يكــاد يشــعر الخيــا

و لعـــل خـــرق النظـــام فـــي  4ســـيطرة تامـــة فقـــد يســـوق لنـــا مثـــل هـــذا النظـــام الغريـــب"

  .، وتكسير المتوقع لدى المتلقي زاد البيت شعرية و جمالاالمألوفمجاوزة 

مــن  أخــرىكواكــب  إلــىتعــداه  إنمــاوجمــال نــويرة لــم يقــف عنــد جمــال البــدر       

  : 5بينها الشمس  يقول

  ات ـات اللثامـت غمامـوالشمس شمس الحسن من بينهم        تح      

الشــمس ليجســد بــه جمــال وجــه  إشــراقفــي هــذا البيــت  "ابــن الحــداد"اســتلهم       

لما يحمله هذا العنصر مـن دلالات جماليـة معتمـدا فـي رسـم هـذه  وإشراقهمحبوبته 
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" مبالغـة فـي التشـبيه لادعـاء اتحـاد الطـرفين عنـد وذلـكيه البليـغ الصورة علـى التشـب

   1مشاركة المشبه للمشبه به في جميع الصفات". إيهامو  الأداةحذف 

قــــد و علــــى وجههــــا بالشــــمس  الأبــــيضحيــــث يشــــبه نــــويرة وهــــي تضــــع اللثــــام       

كـون ل أسـطورية، ورغم ما يحمله هذا الكوكب من ملامح احتجبت في نقاب غيمها

 تــأثيرالســماوية التــي تعلــق بهــا فكــر البشــر لمــا لهــا مــن  الأجــرام أوللشــمس هــي "ا

لعـــادة  احتـــذاء إلاتوظيفهـــا عنـــد "ابـــن الحـــداد" لـــم يكـــن  أن إلا 2"الإنســـانفـــي حيـــاة 

بـه مجازيـا كلمـا  المـرأةفالشـمس كوكـب درج الشـعراء علـى تشـبيه " في ذلك الشعراء

ا كــان لهــا فــي نفــس الشــاعر موضــع و البهــاء والجمــال، وكلمــ الإشــراقبــدا عليهــا 

  .3رفيع و مكانة سامية"

  :4يقولف ف فيها الشاعر الاستعارة التصريحية وظ أخرىوفي صورة          

صــدغه  علــى      5لــــه الحســـن تـــم والتلــثم نقصــان ـن دراري القلائــــد نيــــر     وبيــ 

  6ي نحره الجوزاء تزهى و تزدانـوفالشعري تلوح و تلتظي     

  
 

  

ـــه ـــام  أن خلال محبوبتـــه آيـــة فـــي الحســـن و الجمـــال لا ينقصـــها ســـوى اســـتعمال اللث

مطابقا بين ( تم، و نقصان)، وجعـل هـذه النجـوم والكواكـب فـي البيـت الثـاني مـادة 

يشبه بها الحلي التـي تـزين بهـا المحبوبـة نفسـها جـاعلا مـن الشـعرى لمعـان مـا فـي 
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المستفادة مـن هـذه الصـور ة المجردة شعرها، ومن الجوزاء لمعان قلادتها، و الدلال

هـــذه ف صـــفاء هـــذه الكواكـــب و النجـــوم، صـــفاء حـــب الشـــاعر لحبيبتـــه الحســـية هـــي

كانــــت اســــتجابة لــــداعي العشــــق و  -إذن–المحطــــات التــــي وقــــف الشــــاعر عنــــدها 

بالحـــــب فـــــي الذهنيـــــة العربيـــــة الحـــــب لـــــذلك نجـــــد " مـــــن الكواكـــــب التـــــي ارتبطـــــت 

  1الشعرى".

توظيـف الشـاعر لهـذه النجـوم و الكواكـب يلـوح  بخصوصه ما نلحظ أن إلا       

ن المحبوبـة تحتـل فـي من دلالـة حيـث يـوحي بـأ أكثر إلىمن بعد ويرمي  أكثرإلى 

النجـــوم و الكواكـــب ســـموها و نفســـه مكانـــة ســـامية ومرتبـــة عاليـــة فجعـــل مـــن هـــذه 

 ، كمـــا تـــرتبط عنـــده2"و الســـمو عالارتفـــاالنجوم"ترتبط بمعـــان كبيـــرة مثـــل فـــ رفعتهـــا

 الأندلســـيينوهـــي "ظـــاهرة تمـــيط الحجـــب عـــن نفـــوس  المـــرأةبالجمـــال النـــوعي لهـــذه 

توظيـف مثـل  أن فضـلا. هذا 3كان" أينما الشفافة المرهفة الحس المتهالكة بالجمال

  هذه الكواكب يمثل ثمرة ثقافة فلكية معتبرة يحظى بها الشاعر.

جعلتـــه لا  "دادابــن الحـــ"صـــدق العاطفــة عنـــد  أنمــن خـــلال مــا تقـــدم نلحــظ        

 بهـا، فقـد جمـعمحبوبتـه نـويرة  وشـبه إلايترك جميلا في الطبيعة ( حية و صامتة) 

فـي ذلـك بتراثـه الشـعري  متـأثرالها كل عناصر الجمال التي تعارف عليهـا الشـعراء 

" للـذوق الفـردي دور كبيـر  أنو الثقـافي، وبـذوق العصـر مزاوجـا ذلـك بذوقـه، ذلـك 

ن ذلك لمن غرر مواقف الحب التـي يقفهـا كـل شـاعر إ ، و 4في الحكم على الجمال"

                                 "كابن الحداد".  مخلص لحبه 

ومــــن خــــلال الصــــورة الشــــعرية عنــــد "ابــــن الحــــداد" يمكننــــا اســــتنتاج بعــــض        

لفنيــة التـــي ا الأدواتبــرز كــون الصــورة الشـــعرية ألميــزات عنـــده، الخصــائص و الم

العاطفيـــة  أفكـــارهة تجربتـــه الشـــعرية، وتشـــخيص خـــواطره و فـــي صـــياغ اســـتخدمها

  هذه الخصائص الفنية: وأبرز

                                                 
، ص 1999، 1طلوسي: الحب عند العرب، الدار العربية للموسوعات ، بيروت، لبنان، عادل كامل الآ 1

317. 

 .55الصائغ: الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام، ص عبد الإله  2

  .54بد القادر هني: مظاهر التجديد في الشعر الأندلسي قبل سقوط قرطبة، ص ع 3
  .72محمد صبحي أبو حسين: صورة المرأة في الأدب الأندلسي في عصر الطوائف و المرابطين، ص  4
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  :أولا  

جعلت الصورة الشعرية عنـده  نضج التجربة الشعرية لدى "ابن الحداد" إن-       

نــه لاســتعارة و التشــبيه ممــا يــدل علــى أ، فتنوعــت بــين اأدائــيمــن شــكل  أكثــرتتخــذ 

الوســائل البيانيـــة  أهـــممــن الاســـتعارة و التشــبيه  ونالشــعرية لكــ أدواتـــهمقتــدر يجيــد 

يـة تعبير  أداةعلـى تجسـيدها و تقريبهـا، فالاسـتعارة  أقـوىاتصـالا بالصـورة و  الأكثر

اتها الحسية و الفكريـة مـا ناتها التصويرية وومضو تصويرية تفعل في السامع بشح

الشــعر كعلاقــة ن علاقتهــا بالبلاغــة، وإ  أعظــم أركــانلــه الحقيقــة لــذلك فهــي "لا تفع

و  تـأثيرارقهـا البيـان تعبيـرا وأ أسـاليب أدقمـن " أنها إلى بالإضافة. 1الروح بالجسد"

  .2للمعنى" تأدية وأكملهاتصويرا  أجملها

يمثــل  لأنــهوكــذلك التشــبيه الــذي حضــي بعنايــة النقــاد و البلاغيــين القــدامى        

 أهــــممــــن  أداةونــــه جانبــــا مــــن شــــرف كــــلام العــــرب باعتبــــاره "وثيقــــة تاريخيــــة فــــي ك

الكنايــة فلــم تحظــى عنــد  أمــا، 3"مون الشــعرعلــى حفــظ مضــ أعانــتالتــي  الأدوات

 أنلا تقـوى علــى  اأنهـ إلـى"ابـن الحـداد" بقـدر كبيـر مــن الاهتمـام وربمـا يرجـع ذلــك 

تحمل الجمال الفني الذي تقوى الاستعارة علـى حملـه لـذلك "كـان حظهـا مـن عنايـة 

وسـيلة  أهـم أن إلا، 4نـايتهم بالتشـبيه و الاسـتعارة"قـل بكثيـر مـن حـظ عأ الأندلسيين

ل تجربـــــة الحـــــب عنـــــده هـــــي الاســـــتعارة يتشـــــك يـــــة اعتمـــــد عليهـــــا شـــــاعرنا فـــــيبيان

الاســـتعارة هـــي تشـــبيه  أننهـــج نتبـــين مـــن خلالـــه  أوضـــحالتصـــريحية التـــي تعتبـــر "

تجـاوز المشـبه بـه  أنالانطـلاق بعـد  إلـىن ملاءمـات المشـبه ترجعنـا متوغل فيه لأ

غزلــــه، حيــــث  أرجــــاء"ابــــن الحــــداد" فــــي توزيعهــــا علــــى  ، لــــذلك بــــرع5لحقيقــــة"حــــد ا

 فكانــت العذبــة ةالديباجــو نســج  الإثــارةعنصــر  إحــداثســاهمت بشــكل واســع فــي 

فــي العمليــة التبليغيــة فــي التعبيــر  الأساســيةالدقيقــة ودعامتــه القويــة وركيزتــه  أداتــه

                                                 
  .138، ص 2000، 1سمير عبد الحميد إبراهيم: الشعرية و الشاعرية، المجلس الأعلى للثقافة ، ط  1
  .163اس: البلاغة فنونها وأفنانها، الجزء الثاني، ص فضل حسن عب 2
-خصائص الأسلوب في شعر ابن الرومي–شعيب محي الدين سليمان فتوح: الأدب في العصر العباسي  3

 .224، ص 

  .166عبد القادر هني: مظاهر التجديد في الشعر الأندلسي قبل سقوط قرطبة، ص  4
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مختلفـة حيـث جعلهـا معـادلا عن حالته العاطفية في شعره، ورصد مواقفـه الغزليـة ال

ابدتـــه العشـــق و لحبـــه فـــي تمكنـــه مـــن قلبـــه و نفســـه و مك أولمحبوبتـــه فـــي جمالهـــا 

  .البعد عن المحبوبة

  :ثانيا  

نــه لــم يتحــرر مــن الشــعرية عنــد "ابــن الحــداد" نلحــظ أ مــن خــلال الصــورة -             

ه فكـــره و خيالـــه قيـــود الاتجـــاه التقليـــدي القـــديم، فقـــد كانـــت المنهـــل الـــذي يســـتمد منـــ

فــــي المشــــرق  بالأهــــلالجــــذور و الاعتــــزاز  إلــــىوذلــــك "نتيجــــة للشــــعور بالانتمــــاء 

 الأخيلـــــــةو  الأفكـــــــارو المشـــــــاعر و  الأحاســـــــيسومحاكـــــــاتهم،(...) مـــــــن حيـــــــث 

يــة واضــحة فــي شــعره مــن خــلال اســتعانته ، وتظهــر معــالم هــذه التبع1والتصــورات"

ا مــن هلحيوانــات التــي اســتلهمبمصــادر تراثيــة و بيئيــة مــن خــلال توظيفــه لــبعض ا

البيئـــة الصـــحراوية العربيـــة القديمـــة كالضـــبي و الغـــزال و المهـــاة جريـــا علـــى عـــادة 

الشــعراء القــدماء الــذين يعتمــدون عليهــا فــي تشــبيه جمــال المحبوبــة هــذا فضــلا عــن 

 بالكثيب. المرأةتشبيه ردف 

ن ـلجميلــة مــنــة و االفات الأندلســيةالبيئــة  إلــىبحكــم انتمــاء شــاعرنا و نــه أ إلا       

 أني ـعـــكـــان مـــن الطبي أخـــرىجهـــة وحبـــه الشـــديد لمحبوبتـــه النصـــرانية مـــن جهـــة 

ن ـمـــ لهـــا أضـــافهتكتســـب الصـــورة الشـــعرية عنـــده نوعـــا مـــن الجـــدة مـــن خـــلال مـــا 

دع ـالمبــ المعجــم العقائــدي، وكــذا المعجــم الــذي اســتمده مــن طبيعــة بــلاده "فالفنــان

هــو المتفــرد فــي صــنع صــوره و ابتكــار رســو مه"2، ولعــل هــذا مــا جعلــه علــى حــظ 

صـور الفنيـة علـى كثيـر مـن ال أوقفـهر من الدقة فـي التصـوير ممـا يكبوقدر  فراو 

ة ــــة بصياغتتجلــى عبقريــة "ابــن الحــداد" فــي ابتكــار المعــاني القديمــ أيــنالجميلــة 

م ـالســبق وتقيـــلفنيــة التـــي تشــهد لـــه بفـــي طــور التجديـــد و البراعــة ا أدخلتــهجديــدة 

 خصــيته.  تبــر نموذجــا فريــدا لشعلــى التفــرد و الخصوصــية ممــا يع دلــيلا واضــحا
                                            

من  -منيةبصفة ض–ومما يعزز النظرة التقليدية لدى شاعرنا هو ما نستنتجه 

ر ـه شعيشب أينالمستلهمة من الطبيعة الصامتة  المرأةبعض عناصر صورة 
                                                 

  .219محمد صبحي أبو الحسين، صورة المرأة في الأدب الأندلسي في عصر الطوائف و المرابطين، ص  1
  .18مصطفى محمد السيوفي: تاريخ الأدب الأندلسي، ص  2
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كزا في ذلك مرتلنصرانيتها شقراء الشعر  أنها -الظنأغلب –نويرة بالليل مع 

على الموروث القديم الذي يؤثر أن يكون "شعر المرأة أسود كاحلا كالليل"1، 

في هذا  ن الشعراءـمأسلافه  لآثارا ـاء شاعرنـاقتف أوجهآخر من  هذا وجهولعل 

اة الحي الذين بدت عليهم مؤثرات الأندلسض شعراء ـى خلاف بعـالمضمار، عل

سهم في نفو  أذكىالجمال مما  إلىرتهم ونظ مـأذواقهالحضارية التي غيرت 

رره جودت وهو ما يق ألسنتهنة ـو عجم نـعيونهة ـالتغني بشقرة شعورهن وزرق

لكثرة ما  لزرقو العيون ا الأشقربه بالشعر الركابي في قوله: "شاع عندهم التش
 كانوا يصيبون من سبي فرنجة الشمال وهم شقر في الغالب".2

 

  : ثالثا

يهــا مركبــة يجــنح ف أنهــامــن خصــائص الصــورة الفنيــة عنــد "ابــن الحــداد"  -     

حشــد العديــد مــن التشــبيهات فــي الصــورة الواحــدة، ولعــل مثــل هــذا النــوع مــن  إلــى

التصوير يمـنح الشـاعر فرصـة التعبيـر عـن تجربتـه العاطفيـة التـي لـم يجـد سـبيلا 

تكثيـف المجـاز  إلـىالـذي جعلـه يجـنح بخيالـه  رالأمـالتعبير عنها في واقعه،  إلى

  لى لتعبير عما يتعذر التعبير عنه، وإ ا إلىترمي  أهدافها"الصورة من حيث  إذ

  

  

. هــذا فضــلا عمــا يــوحي لنــا عنــه "ابــن الحــداد" مــن 3الكشــف عمــا يتعــذر معرفتــه"

وهــي "حــبهم  الأندلســيين تميــز بــه خــرآ لال هــذا الــنمط مــن التصــوير عــن وجــهخــ

حيـث تضـفي الصـورة عليهـا بعـدا فنيـا  أشـعارهمالفني وتعميق مضامين  للتصوير

  .4"الألوانو  الأشكالوعمقا ذهنيا، وتثريها بمختلف 

  :  رابعا

                                                 
  .26عمر الفروخ: عمر ابن أبي ربيعة وفصل في تطور الغزل و النسيب في الشعر العربي، ص  1
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، 227محمد صبحي أبو حسين: صورة المرأة في الأدب الأندلسي في عصر الطوائف و المرابطين، ص 4
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جـاءت ف حـداد" مـن صـميم البنيـة الشـعريةالصورة الشعرية عند "ابـن ال -      

ملتحمــة مــع الســياق متفاعلــة معــه معبــرة عــن ذلــك الحــب العفيــف غيــر متكلفــة 

ـــذ ـــده الشـــاعر دال فـــي الاســـتغلال، حيـــث تميـــزت  إســـهاب أوون مبالغـــة ي يكاب

المعنى، و العفويـة فـي نقـل الخطـاب المجـازي الـذي  أداءالصورة بالتلقائية في 

س بـه مـن حيـث مستوى لا بـأ ها تبلغ عندهمما جعلكان سبيلا لعرض مشاعره 

ـــتمكن  ـــا النفـــوس "فبدراســـة هـــذه الصـــور ن مـــن العمـــق والدقـــة فـــي تســـجيل خباي

عمليــة  إبــانصــوره وحالتــه  اكتشــاف نفســية الشــاعر وقدرتــه علــى المشــاكلة بــين

  1".الإبداع

   :خامسا

 الأسـطوريه يتخـذ مـن المـوروث تعند "ابن الحداد" جعل ةالعذري الوجهة إن-      

سـقط عليهـا مـا فـي نفسـه لالـه عـن شـحناته الانفعاليـة، فقـد أالقديم رمزا يعبر مـن خ

بذلك جسر الشاعر الذي يرتقـي مـن خلالـه  الأسطورةانت من هواجس عاطفية، فك

 أســــطوريكــــائن  إلــــىتحولــــت نــــويرة  أيــــندرجــــة مــــن الوجــــد الصــــوفي  إلــــىبالحــــب 

بنــويرة  المــرأةفشــغلت هــذه الحالــة "ابــن الحــداد" عــن نــويرة يســتحيل الحصــول عليــه 

ي فـ الأندلسـيةيلغي في الوقت ذاتـه دور الطبيعـة  أنهذا لا يمكن  أنالمثال، غير 

 المــرأةالشــعور بالطبيعــة و  الأندلســيين"يتعــاظم لــدى  إذالمثاليــة  المــرأةرســم صــورة 

  2."المثالية من الطبيعة المرأةجعلوا صفات  إذدرجة عميقة  إلى

   :سادسا

 الأندلســيةكثــرة المشــاهد والمنــاظر الجذابــة التــي تتــوفر عليهــا الطبيعــة  إن -      

علـــت شـــاعرنا يســـتلهمها فـــي تصـــوير بكـــل مـــا فيهـــا مـــن عناصـــر طبيعيـــة فاتنـــة ج

الصـور  أكثـرالحسية معتمدا في ذلك على الصورة البصرية التي تعد "مـن  المفاتن

 أنهــو  إليــهنشــير  أنمــا نــود  أن إلا 3."الأندلســيالحســية التــي وردت فــي الشــعر 

بــدافع أو الجنســي  ذا التصــوير الحســي مــن منظــور الشــبقشــاعرنا لا يقــف عنــد هــ

                                                 
 .16رؤية نقدية لبلاغتنا العربية، ص –عدنان حسين قاسم: التصوير الشعري  1

  .145، ص في عصر الطوائف و المرابطين محمد صبحي أبو حسين: صورة المرأة في الأدب الأندلسي 2
ى نهاية الحكم من عصر المرابطين حت-محمد عويد محمد ساير الطربولي: المكان في الشعر الأندلسي  3

 .404ص  ،-العربي
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لـــم يكـــن بـــدافع شـــهواني  فهـــو مهمـــا توغـــل فـــي وصـــف محاســـنها ،الإثـــارةالشـــهوة و 

الجمــال عنـده "لـيس مثيــر شـهوة غريزيــة  إذعــذري عفيـف حـب بقـدر مـا كــان بـدافع 

وجدانيـة، وذلـك مشـهد لطيـف مـن الوفـاء لمـذهب العذريـة حيـث لا  أحـوالبـل قـادح 

كمــا يــدل هــذا الجانــب الحســي علــى  1لمتعــة نفســية" إلايكــون تملــي مفــاتن الجســد 

ـــك  ،الإنســـانيةمعـــاني  أنبـــلو  أســـمى ـــي  أن للمـــرأة الإنســـانية"مـــن القيمـــة  نأذل يعل

حسيا شاهد على علـو قـدرها، وسـمو  المرأةن وصف من قيمتها الجمالية لأ الأدباء

يصـدر عـن  لأنـهاللذة فـي الـنفس و مكانتها، والجمال عنصر مهم في بعث السرور 

  2".ا المحسوسفي العالم المعقول يجاوز نطاق عالمن أعلىمثل 

انتهــاج "ابــن الحــداد" لمثــل هــذا المــنهج الحســي فــي  أنومـرد التــرجيح عنــدنا        

وصــف مفــاتن المحبوبــة ينبــع مــن نظــرة تقليديــة بحتــة للغــزل الجــاهلي الــذي يعتمــد 

ـــى  ـــ" النظـــرة الحســـية فـــي مفهومـــه للجمـــال،عل ـــذ اللحظـــة ف ـــىالعرب من كانـــت  الأول

امتــداد لهــذا الشــعر  الأندلســيكــان الشــعر  وقــد 3نــزعتهم حســية فــي تــذوق الجمــال"

، فنــــراه يؤكــــد علــــى معنــــى أصــــولهمــــرتبط بجــــذوره و  الأندلســــيالقــــديم " فالشــــاعر 

  4.الوضوح من خلال التركيز على الصور الحسية"

لـــواء حـــد رافعــي جــوار أ إلـــىنقــف  أنيكفــي دلالـــة علــى كـــل مــا تقـــدم نــه لوإ        

ة مــن صــوره الحســية التــي اعتمــد واحــدالــذي نمثــل لــه ب "بــن معمــرجميــل العذريــة "

  5يقول:إذ على حاسة الذوق  افيه

  6.صاديا مائك أسقىلم  إذا أظل          أنني الماءيا عذبة  يلم تعلمأ      

ويعلــق "شــكري فيصــل" باستفاضــة حــول هــذا الموضــوع قــائلا: "وقــد يســتوقفنا       

مـــادي حـــين يتحـــدث عـــن ال أوروح الغـــزل الجـــاهلي  إلـــى الإيمـــاءةهــذا البيـــت بهـــذه 
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يخـدعنا ذلـك عـن  لاأو الارتـواء منـه، ولكننـا يجـب  إليـهالريق العذب و عن الظمـأ 

بقيـة باقيـة  إلاريقهـا لـيس  إلـى ظمـأهحقيقة الغزل العذري (...) فحديث جميـل عـن 

الشــاعر عــن طريــق  إلــىمــن التــراث النفســي المختــزن فــي الشــعر الجــاهلي تســرب 

علــى غيــر النحــو الــذي ينطلــق بــه لســان الجــاهليين  فــانطلق بــه لســانههــذا الشــعر، 

صـورته  فأمـامنه جميل معناه المطلق الذي يتصل بالود واللقاء و البث،  أراد وإنما

هــذه الماديــة الواضــحة فقــد كــان لبوســا مــن لبــوس التعبيــر ليســت الــنفس هــي التــي 

  1لا ينبع منها ". لأنهتجتذبه 

 "ابـــن الحــــداد"الاتجـــاه الحســـي عنـــد  هـــذا أن -إذن-وهـــذا مـــا يجعلنـــا نقـــول       

مثـــالي اســـتعاره مـــن  أســـطوريعـــالم  إلـــىيعكـــس ســـمو ذلـــك الحـــب الـــذي اخترقـــه 

  .الأندلسيةالطبيعة  إطارلغرض فني في العصور القديمة ليجعله 
                                                                                                       

                                                 
  .320، 319فيصل: تطور الغزل بين الجاهلية و الإسلام، ص شكري  1
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  تمهيد:       

، الشـــعري الإبـــداععناصـــر  أهـــمتعـــد اللغـــة ركنـــا جوهريـــا فـــي الشـــعر، فهـــي        
مـــادة  كانـــت فـــإذاومـــادة الشـــاعر الخـــام التـــي يعتمـــد عليهـــا فـــي العمليـــة التبليغيـــة " 

ن كليهمــا يتصـــرف ومــادة الموســيقي هــي النغمــات، وأ ،الألــوانالفنــان الرســام هــي 
 أون مـادة المـتكلم ررة الخاصـة بمعياريـة فنـه، فـإمقـفيها كيف شاء حسب القواعـد ال

  .1و الكلمات التي يعبر بها عما بداخله" الألفاظالفنان الشاعر هي 
كلمـة شـعر  أصـبحتوثيقـة الصـلة بفـن الشـعر، حيـث  -إذن–فطبيعة اللغة        

الفــــن  أدوات أهــــمتطلــــق علــــى كــــل موضــــوع يعــــالج بلغــــة فنيــــة راقيــــة لــــذلك فاللغــــة 
نـه لا يصـمد و لا يهـيمن مهما ينسج من الحياة و الواقع، فإل الفني "والعمالشعري 

  . 2اللغوية" بقيمته إلا
 لـيس الهـدف منهـا شـيئا إذ إبداعيـةلغـة  أنهـان من مميزات اللغة الشـعرية وإ        

انفعال المتلقـي،  إثارة إلى لعامل جمالي يسعى الشاعر من ورائهبقدر ما هو  انفعي
لغــة فنيــة تقــوم  الدهشــة لديــه وهــذا مــا يجعلنــا نفــرق بــين بالجمــال و إحســاسوخلــق 

ولغــة  -وظيفتهـا التبليغيـة إلـى بالإضـافة– الإمتــاع إلـىيفـة جماليـة تهـدف بـأداء وظ
  .الإبلاغغير فنية تقتصر وظيفتها على النقل و التوصيل و  أخرى

الســامع  أذنفاللغــة الشــعرية لغــة ذات خصوصــية لهــا وقعهــا الخــاص علــى        
في نفسه، لما يتوفر لها من طاقات وقوى جمالية فريدة تجعلها تقـف علـى  رهاوتأثي

"لا يــتم الفهــم  إذ و الجمــال التــأثيرشــيء مــن  إلــىنقــيض لغــة النثــر التــي لا تقصــد 
، لــذلك 3مــن خــلال تعــاليم لغتــه الفنيــة ووســائله الجماليــة" إلاالعميــق و الــدقيق للفــن 

للتعبيـر عـن  تطويعهـاة حتى يتسـنى لـه يكون متمكنا من هذه اللغ أنعلى الشاعر 
العبــارة  أوغاياتــه ومقاصــده ويحركهــا كيفمــا شــاء لبلــورة رؤيتــه بحيــث تــؤدي اللفظــة 
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، فاللغـة الشـعرية هـي ملـك الشـاعر التـي أحاسيسـهالشعرية عنـده دورهـا فـي ترجمـة 
ووجدانـه و مشـاعره  أعماقـهتعكس عالمه النفسي الخاص، ويعبـر مـن خلالهـا عـن 

هــذه اللغــة وطاقاتهــا التــي " تختلــف مــن  إمكانــاتممــا يســهم فــي تفجيــر  وأحاسيســه
و  الأغــراضآخــر تبعــا لاخــتلاف  إلــىحيــث درجــة العاطفــة وحــدتها مــن موضــوع 

البواعث الدافعة لقول الشعر، ولاختلاف البواعث النفسية التي تحث الشـاعر علـى 
ولعــل هــذه ، 1المختلفــة" ةالخــوض فــي أي مــن هــذه الموضــوعات الشــعرية المتعــدد

فيهـا  ذات شـحنات انفعاليـة "يلجـأ أن تجعـل لغـة الشـعر لغـةنها الخصائص مـن شـأ
علـى المعنـى مـن  أدل أنهـاوتراكيـب يعتقـد  ألفـاظ إلـىالانفعـال  تـأثيرالشاعر تحـت 

  .2غيرها"
 أن ر الشـــعر المهمـــة فلابـــد للشـــاعرولمـــا كانـــت اللغـــة عنصـــرا مـــن عناصـــ       
بطريقـة تختلـف  ى لـه مـن خلالهـا تأديـة معانيـهحتـى يتسـن مسـلكا خاصـا فيها يسلك

. ويســـتخدمها اســـتخداما خاصـــا بوســـائل 3عنهـــا فيمـــا عـــدا الشـــعر مـــن فنـــون القـــول
الــذي يجعــل لكــل شــاعر لغتــه الشــعرية الخاصــة بــه النابعــة مــن  الأمــرمميــزة لــه، 

 عر بنــاءيكــون فيهــا الشــ منتقــاة"لغــة الشــعر لغــة مختــارة  أنرؤيتــه الشخصــية ذلــك 
فـي جـوهره اختيـار لشـكل تعبيـري مـن  الأسـلوبيذا تشكيل جديـد، والتشـكيل  أسلوبيا
  .4"متاحة أبدالعدة 

  
  
  
  

  :المعجم- /1     

                                                 
فة الجامعية، الإسكندرية، : لغة التصوير الفني في شعر النابغة الذبياني، دار المعر سعد سليمان حمودة 1
  193، ص2002، 1ط
  .652ص  ، -الشعريةدراسة في الضرورة –محمد حماسة عبد اللطيف: لغة الشعر  2
، 2إبراهيم السامرائي: لغة الشعر بين جيلين، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت،طينظر:  3

  .10، ص1980

  .162وف في الأندلس، صسالم عبد الرازق سليمان المصري: شعر التص 4
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  :اللغة الغزلية -1   

لوجـــدان، مجـــالا للتعريـــف بالحقـــائق التـــي تعبـــر عـــن خلجـــات ا الغـــزل يعتبـــر       
 لأنـهالعربـي  الأدبصمودا في تاريخ  أكثرهانه سيكون لذلك "عد مستقبل الشعر وأ

  .1كونية" أكثرهاصدقا، أي  أكثرها
وهـو  تحديد المعنى اللغوي و الاصطلاحي لهـذا الغـرض لذا نرى من المفيد       
  كالآتي:
  :لغة*       
  .2حادثة النساء ومراودتهنهو اللهو مع النساء ومغازلتهن، وم         
  :اصطلاحا*        

 أدبفــــي مجــــالات الحــــب، لا  حاســــيسالأوجــــداني يعبــــر عــــن  أدب"هــــو          
شيء تـرك فـي العـين  أونه استحضار لما سبق وصفي يرسم المظاهر الخارجية، إ

   .3في القلب لهفة" أودمعة 
فهــو يــرتبط بجوانــب  الأنــدلسفــي  شــيوعا الفنــون الشــعرية أكثــروالغــزل مــن        
 الحـــداد" نـــه يغـــذي حاجـــات فطريـــة، لـــذلك وجـــد فيـــه "ابـــنأ إلـــى بالإضـــافة، إنســـانية

 الأنـدلسمجالا فنيا يعبر من خلاله عن مغامراته العاطفية هـذا فضـلا عـن طبيعـة 
الغــزل، ممــا  إلــىالجميلــة و الحيــاة الحضــرية الجديــدة التــي تغــري بالحــب و تــدعو 

السبيل لمثل هذا الغرض الذي خاض فيه "ابـن الحـداد" غمـاره الفنـي فـي قالـب  هيأ
كســــب لغتــــه الشــــعرية طابعــــا عاطفيــــا مــــا أبنفحــــة مــــن العذريــــة الخالصــــة. م يــــوحي

العاشـق  أنذلـك  ،طبيعة المغـامرة التـي تسـتدعي مثـل هـذه اللغـة إلىوجدانيا يرجع 

                                                 
  .54عبد الوهاب الرقيق: أدبية الغزل العذري في ديوان جميل بثينة، ص  1
محمد صبحي أبو حسين: صورة المرأة في الأدب الأندلسي في عصر الطوائف و المرابطين، ص ينظر:  2

109 .  
  .110-109المرجع نفسه، ص  3
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الوجدانيـــة فـــي شـــعره، فتبـــدو بـــذلك  أويبـــرز التجربـــة الشـــعورية  أنالعفيـــف" يحـــاول 
  .1لغته الشعرية لغة عاطفية تخضع للذات الشاعرة فتشف عن الحالة الوجدانية"

  :أهمهاويمكن حصر معالم هذه اللغة الوجدانية في جملة من الدوائر        
  :دائرة الحب 1-1

 عند شاعرنا، وقـد ظهـرت فـي جملـة مـن الأساسيةتشكل دائرة الحب الدائرة        
درجـــة مـــن  أعلـــى" التـــي بلغـــت الهـــوىلفظـــة " الألفـــاظ ورودا وأكثـــر هـــذه، الألفـــاظ

التــي تتشــكل منهــا هــذه الــدائرة  لفــاظالأمــن عشــرين موضــعا، و  أكثــرالتكــرار فــي 
(الهـوى، القلـب، الهـون، ا تكـرار  الأكثـرمرتبـة وفـق  أتيتـو  شكل معجم للحـب على

الحســـن، الشـــوق، الـــدموع، الطـــرف، النـــار، الصـــبابة، الجـــرح، الوجـــد، الســـقم، 

الصبر، السلوى، اللوعة، التتيم، الحشى، الشكوى، العز، الحب، القتـل، الجـوى، 

الهــوان، الهيــام، الحــزن، الفــؤاد، الهجــر، الــدنف، النــوح، الوجــع، اللمـح، العهــد، 

، البعـد، الأنـس، البلوى، التقـى، البكـاء، القسـوة، الوصـل، الأسىالضلال، الذل، 

، الســحر، الأسـرالفـراق، اللـوم، الولــه، اللحـظ، القــرب، السـكن، الكـرى، الشــفقة، 

، الهـــلاك، الغيـــاب، المشــاعر، العبـــرات، الجنـــون، الولـــع، الضـــر، البـــين، الغـــرام

  .  ، اللقاء، الفرج.)الرضا، الدنو، الحلم، الأملالنظر، 
اســتغلالا واســعا فوظفهــا بجميــع تكراراتهــا  الألفــاظوقــد اســتغل شــاعرنا هــذه        

مستخدما المشتقات المتاحة للفظة الواحدة، واعتماد "ابن الحداد" على هـذا المعجـم 
قضـية  وإبـرازكنـه مـن نقـل انفعالاتـه ومواجـده مكان لارتباطه بالمشاعر الأمر  إنما

شـــعره  نمـــاذج مـــن نأخـــذللغـــة ك كيفيـــة هـــذا الاســـتغلال ادر الحـــب التـــي يعانيهـــا، ولإ
 التي بلغ بها رتبـة عاليـة مـن الهوىمن بينها لفظة  اعتمد فيها على بعض الألفاظ

و ن "الهـوى هـلأ ،درجـة السـمو فـي المشـاعر إلىارتقى بها  المراتب العاطفية حيث
  3يقول:ف 2مراتب الحب" أول

  خاطئورعت ولكن لحظ عينيك     ـوى ة الهـ، ناسكالألحاظ أفاتكة      

                                                 
، ص 2004، 1عالم الكتب الحديث، الأردن، ط - ةدراسة نصي–فايز القرعان: تقنيات الخطاب البلاغي  1

187.  
  .349لوسي: الحب عند العرب، ص عادل كامل الآ 2
  .145الديوان، ص  3
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  .1دموع هوام و الجروح مآقــىء   ى ولكن دماءهم  وآل الهوى جرح      
يصــعد  بأســلوبيطــرح الشــاعر فــي هــذين البيتــين قضــية وجدانيــة يتعامــل معهــا    

ها بلفظـة الهـوى، لينفـث مـن خلالهـا معاناتـه وآلامـه فيه الدلالة الوجدانية التي طرح
 أنمتعلقة ب(ناسـكة، ورعـت) بمعنـى  الأولولوعاته فوردت لفظة الهوى في البيت 

والحرمــان فــي قلــب  الألــممعــاني الحرقــة و  إلــىنــويرة تزهــدت فــي الحــب ممــا يشــير 
 دمـاءه التـي أنالشاعر وهـو مـا تؤكـده لفظـة الهـوى فـي البيـت الثـاني حيـث يصـف 

  2:أيضاتسيل سببتها سهام عيني محبوبته في قوله: " وآل الهوى جرحى"، ويقول 
  واـرضـعأ أموا ـقبلك أـومنى جفون قوضوا   أمهم في ضميرك خيموا   
   رضوا أم-كما زعمت وشاتك–سخطوا     هـأهلوهم رضاك من الزمان و   

  3غضب المبـيح أنب ـن العجائـوم    ـمر قلاهـن استموإ  مـواهـأه  
  4.نى تتعرضـس تعرض والمـو النف   الهوى  ويأمرنيتنهى النهى عنهم   
  

الشـــاعر علـــى مواصـــلة حبـــه لـــدى  رارالإصـــبنـــوع مـــن  الأبيـــاتتـــوحي هـــذه        
ن نـويرة مسـتمرة جـادة الصـواب فيقتنـع بـأ إلـىينقـاد  أنن الشاعر لا يريـد لنويرة وكأ

اطفي الـذي تبـرز حدتـه كلمـا في صدها و هجرهـا، وهـي معـاني يفرزهـا الطبـاق العـ
 الأولالمقابلـة فـي البيـت ، ولعل ذلك ما يبدو من خلال ديباجـة إلحاحازاد الشاعر 

ضــوا) و الطبــاق فــي البيــت الثــاني بــين( عر ( خيمــوا ، قوضــوا و أقبلــوا ، أ فــي قولــه
ـــة توظيـــف الشـــاعر للفظـــة الهـــوى التـــي  ســـخطوا ، رضـــوا)، ومـــا يعـــزز هـــذه الدلال

رة الكليـــة للعاشـــق المتـــيم المســـتهام "تنهـــى النهـــى عـــنهم و ســـاهمت فـــي رســـم الصـــو 
  الهوى". يأمرني
فــي حبــه و يظهــر  وارتقــاءســموا  أكثــر الأبيــاتكمــا يبــدو الشــاعر فــي هــذه        

علــــى خطابــــه  أضــــفىالجمــــع الغائــــب  الــــذي  لضــــميرذلـــك مــــن خــــلال اســــتخدامه 
رقـة اللفـظ  أنا تناسـب مـع قـدر المحبوبـة و مكانتهـا، كمـ إجلالاالشعري تعظيما و 

                                                 
  .سم منقوص مفردها ماق وهي العينمآقىء: أصلها مآقي لأنها إ 1
 .231، 230الديوان: ص  2

  القلى : البغض.  3
 النهى: العقول. 4
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فمــع " ســمو الحــب تســمو  الأبيــاتيرتقــي بهــذه  الإيقــاععذوبــة و براعــة الصــياغة و 
 المـرأةبعضهم رفـع مسـتوى  إنو ترتفع مكانتها عاليا في نفوس الشعراء، بل  المرأة

  .1فوق مستوى البشرية"
  :2يقولحيث " القلبالتي وردت بكثرة في دائرة الحب لفظة " الألفاظومن        

  3ى كما ثار الشرار من الزندـه         فيدمـوفي زنده الريان سور تعض    
  دـه منقـنين تثـق مـبقلب شفي     ـي     نا فأنثنـد ليـينق أن أحاذر    
  فاختار قتلي على عمد ى خطاـعل     رحت عيناي صفحة خده    وقد ج    
  .دـي الحجر الصلثر للغيث فأولا       ـه  قلب إلانة ين دمعـل مـوآم    

  
جانبـــا مـــن جوانــــب التجربـــة العاطفيـــة فــــي  الأبيـــاتيحمـــل القلـــب فـــي هــــذه        
يوحي بضرب من المقارنة التي يجريها الشاعر بين حبـه و صـدها، فجعـل  أسلوب

خـــالص معـــاني اللـــين والرقـــة البيـــت الثـــاني متعلقـــة بـــه متضـــمنة ل لفظـــة القلـــب فـــي
يكنـه لهـا، فـي حـين جعـل لفظـة القلـب فـي  يلشـديد الـذالحب ا وطأةالمنبعثة تحت 

البيـــت الرابـــع متعلقـــة بـــذات المحبوبـــة التـــي تحمـــل معـــاني القســـوة و الجفـــاء ولعـــل 
 إلاالشــاعر بهــذه المفارقــة يعمــق معنــى الحرمــان الــذي يعانيــه، ورغــم هــذه المعانــاة 

علـــى المســـتوى العـــاطفي و علـــى الصـــعيد النفســـي  الإصـــرارنلمـــح شـــيئا مـــن  أننـــا
سـاته المحققـة فهـو يعـيش علـى رفض الاسـتكانة لقـدره المحتـوم و مأذي يـللشاعر الـ

" كـان  فإذايذكر مثل هذه المعاني (آمل من دمعي إلانة قلبه)،  أن إلىيدفعه  أمل
و  وأشـواقه أحزانـهنـه يتحـدث عـن الجـرح النفسـي فإ مالتئـافي  يأملالشاعر ما يزال 

  .4على مواصلة حبه و صبوته" إصراره
وضــع آخــر يجعـل الشــاعر القلــب متصــلا بـالقيم الماديــة للتعبيــر عــن م وفـي       

  :5يقولفحالته المعنوية العاطفية 

                                                 
 .66أة في الأدب الأندلسي في عصر الطوائف و المرابطين، ص محمد صبحي أبو حسين: صورة المر  1

 .199، 198الديوان: ص  2

  الريان: الناعم.  *السور: حلية كالطوق تضعها المرأة في زندها. 3
 .51، ص في الشعر الجاهليحسن عبد الجليل يوسف: عالم المرأة  4

 .237الديوان: ص  5
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  .بخافقة القرطين قلبك خافق             وعن خرس القلبين دمعك ناطق    
  

 يــربط الشــاعر فــي هــذا البيــت خفقــان قلبــه ( صــورة معنويــة) بخفقــان القــرط       
حيـث جعـل كـل  المحبوبة خفـق معـه قلـب الشـاعر، قرط (صورة مادية) فكلما خفق

التجنـــيس بـــين "خافقـــة خـــافق" ممـــا  إلـــىلفـــظ يحمـــل جرســـا موســـيقيا خاصـــا فجـــنح 
مــا  وأكثـرعلــى البيـت حركــة وحيويـة تتناســب مـع حالــة الشـاعر المضــطربة  أضـفى

الطبــاق الفنــي بــين( خــرس، نــاطق)  إلــىيؤثــث هــذه الحالــة العاطفيــة لجــوء الشــاعر 
ـــا مـــن خلالـــ ه بصـــمة فنيـــة لا تنفصـــل عـــن مشـــاعره الداخليـــة العاطفيـــة فمـــن مخلف
  . 1يشكل بعدا دلاليا" التضاد أناللافت للنظر " 

  :2وغير بعيد عن هذا المعنى قوله       
  .ن؟ـلحراكه تسكي أماي، ـه           قلبـر خفوقـياربة القرط المعي    

  
( ياربـة القـرط  ور الماديـةفي هذا البيت يواصـل "ابـن الحـداد" توظيفـه للصـ        

 ،لحراكـه تسـكين) أمـاالتعبيـر عـن القـيم العاطفيـة( قلبـي  إلى المعير خفوقه) لينتهي
 الإنشـــائية الأســـاليبو المعـــاني علـــى جملـــة مـــن  الأفكـــارمعتمـــدا فـــي عـــرض هـــذه 

حيــث اســتهل خطابــه بالنــداء القريــب "ياربــة القــرط" الــذي اتفــق مــع موقفــه الشــعوري 
تنشيط لـنفس المتقبـل  أداةدعي الطلب ولفت الانتباه، فالنداء "المضطرب الذي يست

آخــــر وهــــو  إنشــــائي بأســــلوبالنــــداء  أردف، وقــــد 3لطــــول نفــــس الشــــاعر" وتهيئتــــه
قلبـــه دائـــم الخفقـــان  أنيؤكـــد الشـــاعر  أيـــنمعنـــى النفـــي  إلـــىالاســـتفهام الـــذي خـــرج 

 يضــاحلإبــدوام خفقــان قــرط محبوبتــه، وقــد طــابق الشــاعر بــين الحركــة و الســكون 
  هذه الدلالة.

                                                 
دار الوفاء  -نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري–لنص ن مبروك: من الصوت إلى امراد عبد الرحم 1

  . 230، ص 2002، 1لدنيا الطباعة و النشر، الإسكندرية، مصر، ط
 .268الديوان: ص  2
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الشـاعر الـذي اسـتطاع  ن البيتين نلمح صورة متقنة من قبـلومن خلال هذي       
توظيفــه الــواعي للغــة  أن إلامتباعــدة  أوجــهيجمــع بــين عناصــر الصــورتين مــن  أن
  وجد رابطا وثيقا بينهما.أ

  : خفقان القلب.الأولىالصورة -    
  : خفقان القرط. الصورة الثانية-    
                             : سرعة الحركة وكثرة الاضطراب. الرابط بينهما-    

  :1في دائرة الحب يقول الصبابةهذا وقد استخدم شاعرنا جذر        
  .2صابئدين الصبابة  إلىل ة السلوان مبعث حسنه          فكمحا مل       

  
ديـــن مـــن نـــوع  إقامـــة إلـــىجمالهـــا جعلـــه ينـــزع إن تعلـــق الشـــاعر بمحبوبتـــه و        

(ملـة السـلوان)،  الإسـلامآخر وهو دين الصـبابة و الهـوى، الـذي خـرج بـه عـن ملـة 
 جـاءت صـابئ، فاسـتخدامه للفظـة للألفاظوهو ما يظهر من خلال توظيفه الواعي 

تقــوم  أنعديــد مــن المترادفــات التــي لا يمكــن الفــي ســلم اختيــاري حــر وفــي ســلمها 
دقيـق للخـروج عـن الـدين، وهـي صـورة ظة عن معنى مها لما تعبر عنه هذه اللفمقا

يخـــرج المحـــب  أن المـــألوفمـــن  إذمســتحدثة تخـــالف مـــا اعتـــدنا عليـــه مـــن الغـــزل، 
  المتيم عن جادة صوابه لا عن دينه.

  : 3الصب ينتقل الشاعر فيقول إلىومن الصبابة     
  .4يتعبدا أنب ـولا غرو عز الص     قد سامني هونا وخسفا هواكم    ل    

 أيـــنهــذا البيـــت يرســم حالـــة وجدانيــة عميقـــة تتســم بحـــرارة التــدفق الشـــعوري        
درجــات  رقــىأيصــور لنــا الشــاعر، جانبــا مــن جوانــب تجربتــه العاطفيــة التــي تمثــل 

معـاني الـذل حـول ألفاضـه وصـدق العاطفـة حيـث تـدور و الوفـاء للحـب  الإخلاص
هانــة وذلا لا تمثــل إمشــاعر هــذه ال أن إلاالحرمــان (هونــا وخســفا)،  وظمــأوالهــوان 

عواطفــه وعــن مــدى حبــه الشــديد لنــويرة،  إخــلاصعنــد شــاعرنا بقــدر مــا تعبــر عــن 

                                                 
 .143الديوان: ص  1
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دقيقـا للتعبيـر عـن معانيـه النفسـية حيـث طـابق  توظيفـا الألفـاظوهنـا وظـف الشـاعر 
ــــك  ــــين الهــــون و العــــز ذل ــــه  أنب ــــة اســــتكانة المحــــب لمحبوب " مــــن علامــــات المحب

الــذي لا يــذل لشــيء ذلــه  يــأنفعلــى الــذل ، ولا وخضــوعه وذلــه لــه، والحــب مبنــي 
  . 1لمحبوبه، ولا يعده نقصا وعيبا، بل كثير من يعد ذلك عزا "

 أســمى إلــىارتفــع  إنمــاوحــب "ابــن الحــداد" لنــويرة لــم يقــف عنــد هــذه الحــدود        
ربـــــط الصـــــب بالتعبـــــد  أيـــــنســـــك الزاهـــــد، رتبـــــة المتن إلـــــىدرجـــــات العشـــــق ليصـــــل 

  2"التذلل في الحب هو قوة ملوكية ثانية". أنو للقول والعبودية، وهو ما يدع
  :والهجر الوصلدائرة  1-2  

" ابـــن الحـــداد" أثــاروقـــد تتشــكل هـــذه الــدائرة مـــن ثنائيــة الوصـــل و الهجــر،         
، الوصـــل( :صـــلالو  ألفـــاظ فمـــن الألفـــاظمعـــاني هـــذه الثنائيـــة مـــن خـــلال عـــدد مـــن 

، الفـــراق، البـــين، الغيـــاب، البعـــاد جـــراله( الهجـــر:  ألفـــاظ القـــرب، الـــدنو...)  ومـــن
"ابـــن  الشـــعرية عنـــدهـــذه الـــدائرة فـــي الصـــياغة  لألفـــاظومـــن خـــلال اســـتقراءنا  ...)

اجههــا معــاني الهجــر التــي يو  إلــى الوصــل لينتهــي ألفــاظنــه يســتخدم الحـداد" وجــدنا أ
  3:في حبه لنويرة ومن ذلك قوله

  ن.ـب بما يدان يديـالغرام بمعرض          غير المح أصل أنلا غرو     
" مــن حيــث دلالتهــا المعجميــة تشــير أصــللفظــة " أنفــي هــذا البيــت نلحــظ        

ســــياق اســــتخدمت اســــتخداما ولكنهــــا فــــي هــــذا التحقيــــق الوصــــل و التواصــــل  إلــــى
الوصـــل  تي جعلـــوصـــل جـــاءت متعلقـــة بكلمـــة( معـــرض) التـــن لفظـــة المخالفـــا، لأ

 اج بـــذلك معنـــى معاكســـا لـــدلالتهمعنـــى الصـــرم و القطيعـــة لينـــت إلـــىمنفيـــا ومؤديـــا 
منـــه، وهـــو مـــا يمكـــن توضـــيحه فـــي  وسميـــؤ وصـــل المحبوبـــة  أنالمعجميـــة ذلـــك 

  الشكل الآتي:
  معرض                            أصل                      

  

                                                 
الطاهر لبيب: سوسيولوجيا الغزل العذري العربي، ترجمة: محمد حافظ دياب، سينا للنشر و التوزيع،  1

  .90، ص 1994، 1ط ،القاهرة، مصر
  .90المرجع نفسه ص  2
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  هجر                                    

   1:أيضاويقول        
  ريـي هجران صبـنا فأ              ـريل هجـأيها الواص           
  .ريـض إدماني ـلك ف         ـع      عري أي نفـليت ش           
  

عبـر عـن الوصـل، التـي لـم ت للفظـةفي هذين البيتين تغير المعنى المعجمي        
ي بلفظــة الهجــر التــ اعــن الهجــر المطلــق لاقترانهــ تتحقيــق التواصــل بقــدر مــا عبــر 

قاء (الواصل هجري)، وهو تشـكيل يـوحي بـالهجران المتواصـل دون تحقق الل تحال
لدرجــة لــم يعــد للصــبر فــي نفــس الشــاعر مكــان، وهــو مــا عبــر عنــه وفــق بنيــة رد 

ـــا صـــورة مفعمـــة بمشـــاعر  ي و الحرمـــان التـــ الأســـىالعجـــز عـــن الصـــدر ليرســـم لن
س النــداء، الــذي فــتح بـــه المجــال للبــوح بعــذابات الـــنف أســـلوبمــن خــلال  تضــحات

بصرخة ولا صدى، صـرخة سـرعان  أشبهالهوى و قسوة المحبوبة ولكنها "  اريحوتب
ثــم يعقــب  2منــادى بعيــد" إلــىغائــب،  إلــىهــي صــوت موجــه  إذمــا يبتلعهــا الخــلاء،

بمـا هـو حـدث صـعب  الأصـليهذا النداء بالتمني "ليت" الذي يصـطدم هنـا بمعنـاه 
فــــي حيــــاة  الأســــىمســــتحيل، لــــيعكس حالــــة نفســــية بائســــة توضــــح دوام  أوالتحقــــق 

  .اللغوية الأضدادلغة ب المشاعر استعانة "ابن الحداد"الشاعر، ولعل ما يؤثث هذه 
  الوصل            الهجر   
  النفع              الضر   

جيشــان المشــاعر وتصــاعد الهــاجس العــاطفي لــدى  إلــىيشــير  الأمــر الــذي       
بلـغ العاطفـة لا يصـدق ن "لأفـي الوصـف  المغالاةحد  إلىالشاعر الذي وصل به 

في مواقع الغزل العفيف المنبعث من حرارة الشوق و  إلافي المشاعر  المغالاةحد 
   3"ظمأ الحرمان
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  .57دبية الغزل العذري في ديوان جميل بثينة، ص عبد الوهاب الرقيق: أ 2
 .405حميد آدم ثويني: فن الأسلوب، ص  3



 جماليات اللغة في غزل ابن الحداد : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني

 92

   1:أيضاويقول      
  .بشرع غرام ظل بالوصل كافرا   ظل قلبي مؤمنا         أنفيا عجبا        
  

لال السـياق وظف الشاعر فـي هـذا البيـت لفظـة الوصـل التـي تنتهـي مـن خـ       
معنــى  إحــداث إلــىمعنــى الهجــر حيــث تشــير متعلقــات الوصــل فــي هــذا البيــت  إلــى

الســابقة، وهــي لفظــة (كــافرا)  الأمثلــةالوصــل فــي  ألفــاظمبالغــة مــن متعلقــات  أكثــر
الكاشـفة عــن  الإيحــاءاتالتـي تحمـل طاقــة مكثفـة وموقعــا شـعريا غنيــا بالـدلالات و 

مــا يكنــه مــن موحيــة تشــع ب نفســية وظــلال أبعــادبكــل مــا تحملــه مــن  أفكــار الشــاعر
شحنات عاطفية ودلالات انفعالية لما تثيره من معاني توحي بالخروج النهـائي عـن 

، 2فـي التركيـب المنـتظم فيـه" وإنمـادائرة الحب، "فقيمـة اللفـظ لا فـي كينونتـه الذاتيـة 
 بإثــارةالخطــاب الشــعري فــي ســياق تعجبــي يــوحي  ومــا يؤكــد هــذه الدلالــة ورود هــذا

ـــا)،  ـــة لا تقـــر بالوصـــل (فياعجب ـــد محبوب عجـــب عجـــاب الشـــاعر لشـــريعة غـــرام عن
  .)مؤمنا وكافرا(مطابقا في الوقت ذاته بين 

غلـب شـعره وصـف هـذه الـدائرة تبـدو طبيعيـة لشـاعر أ ولعل هذه النتائج فـي       
  الفراق. وألملتباريح الهوى وعذاب الشوق 

  :الحزن دائرة 1-3
حــد نتــائج الــدائرة الســابقة (الوصــل ، و الهجــر)، وتظهــر أوهــذه الــدائرة تعــد        

التـــي تثيـــر معنـــى الحـــزن وهـــي مرتبـــة وفـــق  الألفـــاظمعالمهـــا مـــن خـــلال جملـــة مـــن 
، الــدموع، الشــكوى، النــوح، الوجــع، اللوعــة، البكــاء، الضــر، الحــزن(تكــرارا  الأكثــر

، ممــا يــوحي تــرددا فيهــا أكثــروقــد كانــت لفظــة الــدموع  القســوة، العبــرات، البلــوى...)
يبكـي الشـاعر  أنمـن  أعظـمحب  وأيبصدق التجربة العاطفية لدى "ابن الحداد"، 

عمـا يجعلـه يـنظم شـعرا حزينـا موجعـا، هـذا فضـلا ممـا على حبه ويصاب بالـذهول 
الغــزل  أن بــالحزن، لــذلك اعتبــر عبــد العزيــز شــرف لهــذه اللفظــة مــن دلالات تــوحي

                                                 
 .215الديوان: ص  1

، 1ماهر مهدي هلال:رؤى بلاغية في النقد و الأسلوبية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ط 2
 .201، ص2006
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وللتمثيـل علـى ذلـك  1الحـب و الصـبابة" يشـع منهـا بألفـاظمجرد من يرثي حبـه  إلا"
  2يقول:
  3من هضباتها          فكيف تكف العين عن عبراتها؟. الأعلام إنها أما    
  .هاـيسكن ما قد هاج من ذكرات         ـه  ذراء الدموع لعلذراني وإ     

  
ذراء و عبــارة (إ الأولتتشــكل دائــرة الحــزن فــي لفظــة (عبراتهــا) فــي البيــت         

لدموع) في البيت الثاني، وهي معاني ترتبط ارتباطا وثيقا بـدائرة الوصـل و الهجـر ا
ـــــب (  ـــــق لفظـــــة (عبراتهـــــا) بالتركي ـــــك مـــــن خـــــلال تعلي مـــــن  الأعـــــلام إنهـــــا أمـــــاوذل

يصــــف الشــــاعر مشــــقة الطريــــق  أيــــنهضــــباتها)، وهــــي عبــــارة تــــدل علــــى الهجــــر 
هـــويلا وروده فـــي عظيمـــا و تمـــا زاد المعنـــى ت أكثـــرالمحبوبـــة، ولعـــل  إلـــىللوصـــول 

التركيـب الثـاني ( لعلـه يسـكن مـا قـد هـاج مـن ذكراتهـا)  يأتيي، ثم ستفهامإ أسلوب
الـــذي يبكيـــه الشـــاعر هـــو الفـــراق  أنالمتعلـــق بعبـــارة (اذراء الـــدموع) ليبـــين صـــراحة 

  دائرة الهجر. إلىالذي ينتهي به 
  4وما يؤكد اتصال دائرة الحزن بدائرة الهجر قوله:       

  قدرهـره          الصبر بعدك شيء لست أا خطرات القلب محضياغائب    
  درهـتح وأحداقيودمع عيني         ـره   تفط يـوأشواقتركت قلبي     
  5شفقت مما كنت تبصرهلأ إذن         كنت تبصر في تدمير حالتنا   لو    
  هدر ـك لا يصفو تكوالدهر بعد    ها       ــذتفالعين دونك لا تحلى بل    

  
فـــي عبـــارة (دمـــع عينـــي) وهـــو معنـــى  الأبيـــاتتكمـــن دائـــرة الحـــزن فـــي هـــذه        

ـــة مـــن المتعلقـــات منهـــا  ـــا بالصـــرم و القطيعـــة مـــن خـــلال جمل يتصـــل اتصـــالا وثيق
الســـياق يمتـــد فـــي  أن) ، كمـــا وأشـــواقي(ياغائبـــا)، (الصـــبر بعـــدك)، (تركـــت قلبـــي 

                                                 
  .43، ص1993، 1ة للإبداع الأدبي، دار الجيل، بيروت، طعبد العزيز شرف: الأسس الفني 1
 .162الديوان: ص  2

  علام: جمع علم وهو شيء منصوب في الطريق يهتدى به .الأ 3
  .210، 209الديوان، ص  4
 تدمير: كورة من كور الأندلس الشرقية و قاعدتها مدينة لورقة. 5
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الــذي جعلــه الشــاعر  لــثالصــلات بــين دائــرة الحــزن و الصــرم فــي البيــت الثا إقامــة
لمكــان (تــدمير) مســتعينا فــي فهــا عــن طريــق اأحــد متعلقــات دائــرة الهجــر التــي وظ

  لدائرة الوصل والهجر. اج طبيعيتن ن دائرة الحزنالشرط. لذلك فإ أسلوبب ذلك
واقـع ذاتـي داخلـي  لأنـهواقـع مـن نـوع فريـد لطيـف،  إلىلغة الحب تشير  إن       

التعبيــر عــن عــالم العاطفــة  إلــىتتجــاوزه  وإنمــاوحســب،  لا تبتغــي فيــه اللغــة الفهــم
بمجـاراة عــالم القلـب و الوجــدان بمـا يتلــون  الإحســاسوالـى محاكـاة واقــع الشـعور و 

  .1أجواءويزخر به من  ألوانبه من 
  :اللغة العقائدية -2     

النصـــرانية ســـمة مـــن الســـمات الجديـــدة التـــي تميـــز بهـــا  بـــالمرأةيعـــد التغـــزل        
"نجــدها فــي  إنمــاو ، أخــرىطبقــة معينــة دون ب ، فهــي لــم تخــتصالأندلســيمــع المجت

ممـا هيـأ كـل  2لاسيما الطبقات الوسطى و الـدنيا" الأندلسيمختلف طبقات الشعب 
 الإســلاميةفــي ظــل الدولــة  هــذه الظــاهرة التــي لقيــت مجــالا واســعانتشــار لعوامــل الإ

الــذي عرفــه  الانفتــاح إلــى نتشــار ولعــل ذلــك يرجــعهــذا الإ أمــامالتــي لــم تقــف عائقــا 
خصــــها ، وكــــذا المكانــــة المتميــــزة التــــي الأخــــرىمــــع الطوائــــف  الأندلســــيالمجتمــــع 

التســامح الــديني الكبيــر الــذي كــان يعيشــه  إلــىممــا "يشــير  للمــرأة الأندلســيالمســلم 
، ولعل هذا ما قفـز بفـن الغـزل قفـزة 3"الأندلسية الإسلاميةالنصراني في ظل الدولة 

، وخلـف جـوا حضـاريا الأندلسـيكل ملمحا بارزا من ملامح الشعر نوعية جعلته يش
يتميـز  تضياتها "فهذا النـوع مـن الغـزل بـدأجديدا يعبر عن روح الحياة الجديدة و مق

ـــــي المعجـــــم  ـــــده وضـــــوحا انعكـــــاس الطـــــابع الحضـــــاري ف ـــــذي يزي ـــــي ال ـــــه المحل بلون
  4.الشعري"
هـذا اللـون مـن  ر مـنبيالشعراء الذين كان لهم نصيب ك ويعتبر شاعرنا من       

مظاهر هـذه البيئـة الجديـدة،  في شعرهم أثرتالغزل يختلف فيه عن الشعراء الذين 

                                                 
فكرية و الروحية في الإسلام، ديوان المطبوعات عبد الحميد خطاب: إشكالية الحب في الحياة الينظر:  1

 .41 . ص2004، 1الجامعية ، الجزائر،ط

  .51جودت الركابي: في الأدب الأندلسي، ص  2
 .98ن، ص في عصر الطوائف و المرابطي محمد صبحي أبو حسين: صورة المرأة في الأدب الأندلسي 3

 .56قبل سقوط قرطبة، ص عبد القادر هني: مظاهر التجديد في الشعر الأندلسي  4
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خذ عنده ملمحا يتميز بالجدية في الحب و التعفف في المشاعر والصدق في فقد أ
  العاطفة.
س علـــى تلـــون نتاجـــه الشـــعري الـــذي انعكـــ أنوقـــد اســـتطاعت هـــذه التجربـــة        

العقائديــــة التــــي تــــدل علــــى ديــــن  الأجــــواءتميــــز بكثيــــر مــــن لهــــا تفجع لغتــــه الغزليــــة
المســتمدة مــن الجــو  بالألفــاظالتلاعــب  إلــىمحبوبتــه النصــراني حيــث مــال الشــاعر 

مـــن الكثـــرة مـــا يجعلنـــا نعتبـــر قـــد بلـــغ المســـيحي، والتـــي كـــان اســـتعمالها فـــي شـــعره 
دون بــي العر  الأدبشــاعرنا حامــل لــواء هــذا النــوع مــن الغــزل الجديــد علــى مســرح 

ـــائس  الأديـــرةذكـــر منـــازع ومـــن هـــذه المصـــطلحات التـــي شـــاعت فـــي غزلـــه  و الكن
و التثليث و الرهبـان والنسـاك و الصـوامع والبيعـات  وعيسى عليه السلام والصلبان

ـــــواقيس و  و المصـــــباح و يـــــوم الفصـــــح و المنســـــاة والزنـــــار و القساوســـــة وقـــــرع الن
ا لــه ملامحــه الخاصــة التــي رد...، وهــو مــا جعلــه ينــتج عمــلا شــعريا متفــالأناجيــل

ولكل مكـان مفـردات  1صبغة وطابع متميز " فلكل تجربة لها لغتها الخاصة"تتسم ب
  2في حضرته. إلاتقال  تدل عليه ولا لغوية خاصة

ا تقـــدم يمكـــن حصـــر لغـــة "ابـــن الحـــداد" العقائديـــة فـــي دائـــرتين، تتعلـــق مـــوم       
  .الحداد" تتصل بشاعرنا "ابن ىوالأخر بالمحبوبة،  الأولى

  
  
  

  :دائرة دلائل ومعالم نصرانية المحبوبة 2-1       

ـــدائرة علـــى         الجوانـــب التـــي يكشـــف فيهـــا "ابـــن  أهـــمنقـــف مـــن خـــلال هـــذه ال
فـي جملـة مـن المعـالم  نـويرة، وهـو مـا يمكـن تحديـده الحداد" على نصرانية محبوبته

  :أهمها
  

                                                 
دار المعرفة الجامعية،   -مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية–السعيد الورقي: لغة الشعر العربي الحديث  1

  .64، ص2002الإسكندرية، 
من عصر الطوائف حتى نهاية الحكم –يد ساير الطربولي: المكان في الشعر الأندلسي امحمد ع ينظر: 2

  .22ص  -العربي



 جماليات اللغة في غزل ابن الحداد : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني

 96

   :التثليث 2-1-1   

، الابــن، الأبقــانيم فــي ثلاثــة أ جــود الإلــهو يعنــي ى عنــد النصــار ثليــث الت إن       
قـانيم نصـرانية التـي تـربط الوحدانيـة بالأ"هنـاك مـن الفـرق ال أنوالـروح القـدس، ذلـك 

 إنوقد ورد ذلك في القرآن الكـريم فـي قولـه تعـالى: " لقـد كفـر الـذين قـالوا  1الثلاثة"
( هــذا المصــطلح عنــد ويظهــر توظيــف 2لــه واحــد".إ إلالــه االله ثالــث ثلاثــة ومــا مــن إ

  3"ابن الحداد" في قوله:
  .تنزل شرع الحب من طرفه وحيا   في شرعة التثليث فرد محاسن    و     

  
ن لــه محبوبــة تنتمــي لشــريعة التثليــث، ي هــذا البيــت يــدلي "ابــن الحــداد" بــأفــ       

محبوبتـــه المنزلـــة الرفيعـــة  غايـــة فـــي الحســـن و الجمـــال، كمـــا يبـــوئ بأنهـــاويصـــفها 
شـريعة الحـب علـى المحبـين  أنزلـتتبة العالية والمكانـة العظيمـة، فمـن طرفهـا والمر 

وحيــا "تنــزل شــرع الحــب مــن طرفــه وحيــا" وهنــا يضــمن الشــاعر واقعــة نــزول الــوحي  
  ، ويوظفها توظيفا فنيا جميلا.الأنبياءعلى 
   4:أيضاويقول     
  ثـالمثل الفرد الجمال رشأعن ال    فزيدي و حدثي     أحلىحديثك ما     
  من كل مبعث الأشواقن بعث وإ       مي ذكراه فالذكر مؤنسي ولا تسأ    
  يـفانفث بالإعادةدي ـد وجـوعق       ـه وباالله فارقي خبل نفسي بقول    
  ثـي، بنا، المتعبـم كاللاهـتبس        ـه  نوقد صرحت ما بي أ أحقا    

  
د" نصرانية العقيدة، وقد دلت عليهـا "ابن الحدا امرأة أن الأبياتتوضح هذه        

 تـأجيجمتفـردة فـي الجمـال، ولعـل ذلـك مـا زاد فـي  بأنهالفظة "المثلث"، ثم يصورها 
الحبيـب فبـات يتقلـب علـى  أوحشـهمشاعر الحب و الشوق في نفـس الشـاعر الـذي 

                                                 
دار الوفاء لدنيا  - دراسة تحليلية نقدية–با زيد: موقف الغزالي و ابن تيمية من المسيحية عبده أ صابر 1

  .37، ص 2007، 1الطباعة و النشر، الإسكندرية، ط
  .73*المائدة/ 2
  .306الديوان: ص  3
  .169ص  المصدر نفسه، 4
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المحبوبــة الغائبــة فلــم و هــيج عواطفــه تجــاه  أشــجانه أثــارنــار الشــوق و الوجــد ممــا 
 أنصــديقاتها يطلــب منهــا  إحــدى إلــى و عواطفــه فلجــأ إحساســهكبــت يــتمكن مــن 

صـرانية ن هـذه المـرأة النر لنـا الشـاعر بـأتطيل حـديثها العـذب عنهـا فـي حـين يصـو 
مــن طــرف واحــد "تبســم كــان حبــه  أن بحبــه، عابثــة بمشــاعره ممــا يؤكــدغيــر مباليــة 

  كاللاهي، بنا، المتعبث".
الفنــــي  إبداعــــهفــــي واحــــدة مــــن درر ويوظــــف الشــــاعر مصــــطلح "التثليــــث"        
  1فيقول:

  .جد و الحزنو فثني في قلبي بها ال ـة قد وحـد االله حسنـها     مثلث      
  

محبوبتــه  أناســتهل الشــاعر بيتــه بمصــطلح "التثليــث" (مثلثــة) للدلالــة علــى        
 امــرأةبالجمــال فــي قولــه "قــد وحــد االله حســنها"، فهــي  نصــرانية، وربــط هــذا التثليــث

لثة في دينها، متفردة في جمالها، ثـم يصـور "ابـن الحـداد" حالـة وجدانيـة اقتبسـها مث
التثليـث، حيــث يبـدي قــدرة  مبـدأمـن ديـن محبوبتــه النصـراني الـذي اعتمــد فيـه علــى 

ابتكــار المعــاني، حيــث اختــرع ، وعبقريــة واســعة فــي بالألفــاظخارقــة علــى التلاعــب 
مــن ثلاثــة (الجمــال، الوجــد، الحــزن)  قــانيم ثلاثــة، فجعــل وجــده وحزنــه اثنــينلحبــه أ
  ا بذلك التثليث الوجداني العاطفي.محقق

شـاعرنا يـربط مصـطلح  أنهـو  -في جـل هـذه النمـاذج–ما نلحظه  أنغير        
ــــى تفــــرد  ــــيلا عل النصــــرانية  المــــرأةالتثليــــث بجمــــال وحســــن محبوبتــــه، ممــــا يقــــيم دل

فقـد  بديعـةفنيـة لوحـات  فـي نظـم شـاعرنا الغزلـيخـرج ذي أهذا الجمـال الـ بالجمال،
ورقتهـــا مـــا جعلهـــم ينظمـــون شـــعرا  المـــرأةمـــن جمـــال  الأندلســـيون"اســـتلهم الشـــعراء 
   2.ينافس المشارقة"

    : الشعائر الدينية -2-1-2  
المعـــالم التـــي تـــدل علـــى نصـــرانية محبوبـــة "ابـــن  أهـــمتعـــد الشـــعائر الدينيـــة        

الحريـة  إلـىالملامح التي تشـير  ملمح آخر من إلىكان ذلك يقودنا  إنالحداد"، و 

                                                 
 .256، ص المصدر السابق 1

  .113ب الأندلسي في عصر الطوائف و المرابطين، ص محمد صبحي أبو حسين: صورة المرأة في الأد 2
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التسـامح  مبـدأالتي كان يحظى بها النصـارى فـي ممارسـة هـذه الشـعائر ممـا يؤكـد "
  1اليهود والنصارى". إزاءو احترام العقائد الذي طبقه المسلمون وخاصة 

مـا يميـز شـعر "ابـن الحـداد" عـن  أكثـرويعد هذا العنصر (الشـعائر الدينيـة)        
صــره، فقــد حفــل شــعره بــذكر الشــعائر و الطقــوس الدينيــة عنــد غيــره مــن شــعراء ع

المصـطلحات الدالـة علـى الكنيسـة ممـا فـي شـعره المسيحيين و عباداتهم، كما كثر 
المســــيحيين و المســــيحيات لشــــعائرهم  إحيــــاء"يمنحنــــا صــــورة واضــــحة عــــن طريــــق 

لال ، ليرتدي حبه بذلك وجها جديدا يبـدو مـن خـ2الدينية كما كانت معروفة عندهم"
شعره الذي هو ترجمان قلبه و جوارحـه، وذلـك فـي ذكـره للطقـوس والشـعائر الدينيـة 

وخيـــر مثـــال علـــى ذلـــك هـــذه القصـــيدة التائيـــة التـــي يعتمـــد فيهـــا  3عنـــد المســـيحيين،
  4يقول:فتموج حركة و حيوية  أبياته الذي جعل السرد القصصي

   .اتـالكنيسن ـتكنس ما بيـة               يـروم رومـي للـن بإـف    
  5اتــع وبيعـبين صوامي     ـة           وى ضلـفيها، واله مـأهي    

  ى والدويحاتـريطبين الأ           م       ـوحدي يوم فصح له أفصح
  اتـه لميقــواجتمعوا في            ـد     موع ىـإلمنه  واـأتد ـوق
  اةـنسـوم مسك مصباحم                  فـقـأسدي ـف بين يـبموق

                                                                                                      ات                               للتقــى                 بـآي إنصـات وإخبــر ـس مظهـل قـوك
               جاتـس نعكالذئب يبغي فر                  مـي عينهـرح فـتسوعينـه 

  ات؟ــتلك الظبي رأىد ـوق            وى     ــن هـم مـمرء سال وأي
  اتــات اللثامـتحت غمام              والشمس شمس الحسن من بينهم

  يـلوعات رمـيضها ـولمح             ــها  س لمحـري مختلـوناظ
  

                                                 
، ص 2002، 1امعية، الإسكندرية، طنيات التطبيقية، دار المعرفة الجحلمي خليل: دراسات في اللسا 1

216.  
  .52جودت الركابي: في الأدب الأندلسي، ص ينظر:  2
  .247جودت مدلج: الحب في الأندلس، ص  3
 .160،159،158،157الديوان:ص  4

صواميع: أصلها صوامع وهي جمع صومعة، والصومعة بيت لعباد النصارى. *البيعات جمع بيعة وهي ال 5
 الكنيسة و متعبد النصارى.
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مســيحيين لشــعائرهم الدينيـــة، ال أداءكيفيــة  الأبيـــاتيجســد الشــاعر فــي هــذه        
وكنيســة وفصــح  صــواميع وبيــعمــن خــلال جملــة مــن المعــالم الدالــة علــى ذلــك مــن 

جــوا دينيــا شــعائريا حــرص علـــى  الأبيــاتمــا مـــنح  ومنســاة وقــس...، وهــو أســقفو 
توفيره فـي كامـل القصـيدة مجسـدا مـن خلالـه تجربتـه الشـعرية فـي بعـدها العـاطفي، 

فرحة نـويرة فـي عيـدها (عيـد الفصـح)،  أحاسيسهبكيف يشارك حيث يذكر الشاعر 
"ابــن الحــداد" كــان  أنوحــدي يــوم فصــح لهــم" كمــا تــدل هــذه العبــارة علــى  أفصــح"

ريطـى و بـين الأالنظـر ا يراقب تحركات نويرة في هذا اليوم بعيدا عن مرآها مختلس
نويرة متمسكة بعنفوانها مستمرة في صـدها، ومـا يعـزز  أنالدويحات، وهو ما يؤكد 

  1هذه الدلالة قوله:
  .لوعاتي يضرموناظري مختلس لمحها                   ولمحها     

  
حتفـــال بهـــذا اليـــوم المجيـــد ( عيـــد فصـــح ويواصـــل الشـــاعر ســـرد مراســـيم الإ       

حـدث فيـه، وهـو موقـف القـس الـذي فـتن بجمـال  أهـميقف عنـد  أن إلىالنصارى)، 
فســـرحت عينـــه فـــيهن، فنســـي بـــذلك  تلـــك الفتيـــات النصـــرانيات ومـــن بيـــنهن نـــويرة،

س نعــــاج القطيــــع "كالــــذئب يبغــــي فــــرس ار تــــفاواجباتــــه الدينيــــة فكــــان كــــذئب يبغــــي 
  نعجات".
 إظهــار إلــىشــاعرنا قــد عمــد  أنوفــي ظــل هــذا الــدفق الشــعري نلحــظ كيــف        

ي حـدد لنـا مـن خلالـه الحيـز المكـاني صر السردي داخـل الجـنس الشـعري، الـذالعن
" يتشكل المكان في النص الشعري عن طريق السرد القصصي،  إذوهو "الكنيسة" 

بــــين المكــــان  قــــل البنيــــة القصصــــية لهــــذا الــــنص، فثمــــة علاقــــة قويــــة وحميمــــة أو
التـــي  الأمكنـــة، والبيئـــة هـــي التـــي تفـــرض دائمـــا نـــوع 2وعناصـــر الســـرد القصصـــي"

  3يتناولها الشاعر، وتحدد دلالاتها.

                                                 
  .160الديوان: ص  1

من عصر الطوائف حتى نهاية الحكم –محمد عويد ممد ساير الطربولي: المكان في الشعر الأندلسي  2
  .24ص  -العربي

  .04المرجع نفسه، ص ينظر:  3
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، فهــي تقــيم 1ويرة راهبــة تعمــل فــي الكنيســة""نــ أن الأبيــاتكمــا تؤكــد لنــا هــذه        
  2في الكنائس وهو ما نلمحه في قوله:

  .ن بي للروم رومية                   تكنس ما بين الكنيساتفإ    
  3:أيضاوقوله        

  .اتـمامات اللثامـت غـوالشمس شمس الحسن من بينهم        تح    
  

 بأنهــاعلـى وجههـا  الأبـيضاللثـام  هنـا يصـف الشـاعر محبوبتـه وهـي تضـعف       
بــيض علــى "الراهبــات كــن يضــعن قماشــا أ أنشــمس الحســن بــين النصــرانيات ذلــك 

  4وجوههن".
 إلـىخارج نطاق هـذه القصـيدة تلمـح  أخرى بأبياتيمكن تعزيز هذه الفكرة و        

 نــويرة كانــت راهبــة، فهــاهو الشــاعر متعجبــا مــن محبوبتــه كيــف تحجــب وجههــا أن
مــن نــور الشــمس مــع حســن التوظيــف فــي هــذا البيــت لمــا  إشــراقا كثــرأ، وهــو عنــه

الآيــة القرآنيــة الكريمــة فــي قــول االله  إلــى"ابــن الحــداد"  أشــاريعــرف بالتنــاص، حيــث 
  6فاسمعه يقول:، 5ثر السجود"أتعالى: "سيماهم في وجوههم من 

  .اكـس سيمـحجبت سناك عن بصري               وفوق الشم    
  

  وضع آخر يصف جمال محبوبته الذي حجبه الخمار، فتجمع فيه وفي م       
  7كالليل يقول: الأسودوجهها المضيء كالبدر، وشعرها 

  تجمع فيه البدر و الليل و الدجن.          كأنماوطي الخمار الجون حسن     
  

                                                 
  .97محمد صبحي أبو حسين: صورة المرأة في الأدب الأندلسي في عصر الطوائف و المرابطين ، ص 1
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هـذه الظـاهرة (ذكـر  إليه نه فضلا عما تشيروصفوة القول في هذا المجال أ       
 أنهــا إلــىو الشــعائر الدينيــة المســيحية) مــن معــالم تــوحي بنصــرانية نــويرة الطقــوس 

 أنلا يعقـــل  لأنــهصــدق الشــاعر فـــي تغزلــه، وبالتــالي فـــي حبــه " إلـــى أيضــاتشــير 
بمعانيهــا  الإلمــام، وذلـك مــام الكبيــر بتلـك الطقــوس و الشــعائرهتنلمـس منــه ذلـك الإ

حــرض قــوي، وهــذا الــدافع يكــون وراء ذلــك م أنحتــى بالــدقيق منهــا والجــوهري دون 
  1."لهذا الحب وإخلاصههو حبه الكبير لنويرة 

لتــي هــي بمثابــة تحصــيل حاصــل للــدائرة ا أخــرىنستشــف دائــرة  أنويمكــن        
  سبقتها وهي:

  :ابن الحداد للدين النصرانياستقطاب دلائل ومعالم دائرة  2-2    

نـويرة النصـراني، وانعطافـه دين محبوبته  إلىتمثل هذه الدائرة نزوع شاعرنا        
 نفســه،فــي  نحــوه، ولــيس ذلــك بمســتغرب علــى شــاعر تــرك الحــب بصــماته البــارزة

و  الأعـــراف، فقـــد تجـــاوز هـــذا الحـــب مـــا تمليـــه عليـــه علـــى مواقفـــه الـــذي انعكـــس
الثنـاء علــى  إلــى راضـياينســاق  أصـبحالتقاليـد، فلـم يكتــرث "ابـن الحــداد" لشـيء لمــا 

هــذا الــنهج مــن الملامــح البــارزة فــي شــعره، فهــاهو  فأصــبحديــن محبوبتــه و مدحــه، 
تـريح قلبـه مـن معانـاة حـرارة الوجـد،  أن"ابن الحداد" يتحسس حرمانه فينـاجي نـويرة 

يتلاعب الشـاعر  أينسيد المسيح عيسى عليه السلام"، النبيها " إلىلاجئا في ذلك 
  2يقول:ففيجانس بين عساك وعيساك  ظبالألفا
  مريحة قلبي الشاكي.          عساك بحق عيساك         

  
وفي موضع آخر يقص فيه "ابـن الحـداد" قصـة حبـه للقـس عسـاه ينقـذه مـن        

الـذي  دحـا فـي ذلـك الـدين المسـيحيهيـام ماالالوجـد و  وألـمذل الهوى وعذاب العشق 
ن مبادئه تقوم على تعاليم المسيح عليـه "الصـلاة وة لأمح لا دين قسيعتبره دين تسا

  3يقول:فو السلام" 
  .وثـف المتغـعساه مغيث المدن  ى القس قصتي   ولابد من قصي عل    
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  .ويلهو بمكرث مضنىفيقسو على      ـاوةى بدين قسـعيس مـيأتهفلم     
         

شــاعرنا بــدين محبوبتــه نــويرة و هــو يطــرب لســماع تراتيــل  إعجــابو يظهــر        
  1يقول:ففي عيدهم (عيد الفصح)  وهمالنصارى 

  واتـوأصلحان بحسـن أ               أناجيلهموقد تلوا صحف     
  صباباتي عني وفي ضغط  ـم              يرهر يعافيزيد في نف    

كما تظهر فتنة الشاعر وولعـه بمـا يلـف محـيط حبيبتـه مـن طقـوس وشـعائر        
  2قوله:
  .اكـان و نسـورهب    بصلـبـان        ينـوأولع              
  
ثناء "ابن الحداد" علـى هـذا الـدين نجـد لـه موقفـا آخـر، نهـج  إلى وبالإضافة       

، فحينمـا المألوفقلب المفاهيم المتعارف عليها، وخرج عن الخط ففيه نهجا جديدا 
 أمامــهنســتعرض هــذا الموقــف يطالعنــا الحــب بمظهــر مــن الانعطــاف الــذي تتبــدد 

النصـرانية جعـل نفسـه تظـل عـن  مـرأةال، فحبـه لهـذه عوامل دينية و اجتماعية كثيرة
يميـل عـن دينـه ليتبـع هـواه،  الأندلسـيلتتبـع ديـن النصـارى "فقـد كـان  الإسلامدينها 

 إذن الحـب فـي الديانـة لـيس بمنكـر عملا بأ أون القلوب دينها هواها، التزاما بأ ماإ
 "التوحيـد أنالقـول بـفـي "ابـن الحـداد"  ، ومـن هنـا يصـدق3القلوب بيد االله عز وجـل"

  5وفي هذا السياق يقول: 4ن".الهوى متضادا إتباعو 
   وفي شرعة التثليث فرد محاسن      تنزل شرع الحب من طرفه وحيا     
  وأذهل نفسي في هوى عيسوية       بها ضلت النفس الحنيفية الهديـا     
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ن م تكـليهـا شـاعرنا لـإلى أن هذه الوجهة التي لجأ إ -هنا-ويمكن أن نشير        
جل الدين ذاته بقدر ما كانت تنبع من صميم حـب "ابـن الحـداد" لنـويرة وولعـه من أ

و  الأديـــرة ممـــا جعلـــه "دائـــم التـــردد علـــى أشـــراكهفيهـــا  أوثقـــتالشـــديدين بهـــا لدرجـــة 
النصارى علـه يحظـى برؤياهـا، ويمتـع ناظريـه بجمالهـا  إحياءالكنائس المنتشرة في 

  2:والاستفهامن بمعاني التعجب في جو مشحو  يقولفاسمع إليه  1"الأخاذ
  ن لولاكـهوى فيه          ـن    ولم آت الكنائس ع    
  رج لبلواكـمنك في بلوى               ولا ف أناوها     
  شراكيأ أوثقتفقد         ـلوانا       ع سـسطيولا أ    
  يـولا ترثين للباك      ـم أبكي عليك دما         فك    
  ن ما تقضي              على عيني عيناك؟فهل تدري    

  .بقلبي نورك الذاكي؟     ـار          ن نـوما يذكيه م   
  أهواك واكـأهني            ن     إـقليت ف إننويرة    
   ك.بعض قتلا نيأك  اك المتنبئتـا               ـوعين   

بوبته نويرة من الناحيـة ح"ابن الحداد" جسد ميوله لدين م أننلحظ مما تقدم        
 لتأكيــدالجماليـة، وذلـك مـن خـلال بعـض الخصـائص الفنيـة التـي اقتنصـها الشـاعر 

وجمــالا  تألقــاعلــى لغتــه  أضـفى، ممــا الـذي تعتنقــه المحبوبــة فكـرة ميولــه لهــذا الــدين
الدالــة علـى الـدين النصـراني ذلــك  الألفـاظتميـزا وجـدة مـن خـلال بنــاء قافيتـه علـى و 

و  ظالألفـا، وذلـك بوضـع إبرازهـايستغلها الشاعر في توكيـد الفكـرة و  "القافية قد أن
       4:هقولومن ذلك  .3الصورة في القافية" وأبعادالكلمات التي تحمل مفاتيح الفكرة 

  اتـيات العيسويـر              بالفتـعام ىـوعرجا يافت    
  ات تكنس ما بين الكنيس        ة       ـن بي للروم روميفإ    
  .تعاوبيـبين صواميع           فيها والهوى ضلة      أهيم    
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  1وقوله:       
  فزيدي وحدثي            عن الرشأ الفرد الجمال المثلث أحلىحديثك ما     
  .وناهيك دمعي من محق محنث   ـن          لمائ يـإن بالإنجيلقسم وأ    

     2:أيضاوقوله        
  .اكــان و نسـبـان                    ورهـلبـصي بـعنـولوأ      
  

بــــالمرأة هــــذا الاتجــــاه الــــذي ســــلكه "ابــــن الحــــداد" (التغــــزل  أنوجملــــة القــــول        
نــد موضــوع جديــد فــي شــعر الغــزل العربــي، وهــو النصــرانية)، مكنــه مــن التوقــف ع

 مــرالأوالنصــرانية علــى وجــه التحديــد توظيــف "اللغــة العقائديــة" فــي شــعره الغزلــي، 
 أنن شعراء غيره. مكنـه مـن يخطو خطوات متقدمة في هذا الغرض عالذي جعله 

هـو مـا جعـل مـن يشق له لغة خاصة به حقق من ورائها طرازا جديدا من الشعر، و 
 أننــه يحــق لنــا أ إلان لــم نقــل عنهــا فريــدة مــن نوعهــا، وإ  حتــى هــذه التجربــة التــي

خاصــة جعلــت "ابــن الحــداد" واحــدا بــراز مقومــات مــن إلهــا  تهيــأننعتهــا بــالتميز لمــا 
لـى حـد بعيـد وسـاهموا إالشعراء القلائـل الـذين تميـز شـعرهم بالبراعـة و التميـز،  من

 أنذلــك ، الــذي خصــت بــه بــلاد الأنــدلسالجديــد الحضــاري فــي رســم هــذا الملمــح 
حديثــــة جانــــب وجــــداني خــــاص، يطبعهــــا بطابعــــه  أو"لكــــل حضــــارة قديمــــة كانــــت 

  3وينطبع بطابعها".
 اد" مشـــهدا مـــن المشـــاهد هـــذا وتعكـــس اللغـــة العقائديـــة فـــي غـــزل "ابـــن الحـــد       

 الأخــــرى الأمــــمالتــــي تــــنم عــــن التحضــــر و الانفتــــاح علــــى  ية الحضــــاريةالأندلســــ
فـي عصـر الطوائـف و المـرابطين لـم يكـن مجتمعـا مغلقـا، فقـد  الأندلسـي"فالمجتمع 

ن متباينــة بــأ ميةإســلا أصــقاعالقاطنــة فــي  الإســلاميةتميــز عــن ســائر المجتمعــات 
  4اح والتحرر".نفتصور من الإ هظهرت في
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  اللغة المكانية: -3    

الـذي يعـيش  ة في حياة الشاعر، فهو واحد كسـائر النـاسبارز  أهميةللمكان        
، 1تفاصــيل حيــاة الشــاعر أدقله و بنائــه، و تشــكيفــي هــذا المكــان يــؤثر و فــي مكــان، 

د" الوجدانية، فكان المسرح الذي "ابن الحدالذلك اتصل المكان اتصالا وثيقا بحالة 
و  الأمكنــــة أنــــواعو مغامراتــــه العاطفيــــة. وقــــد تعــــددت  أحداثــــهجســــدت فيــــه جــــل ت

"تنـــوع المكــــان و  أنمختلفـــة ذلــــك  أبعــــادفـــي  تعنـــد "ابــــن الحـــداد" فجــــاء أنماطهـــا
 الأمكنــةهــذه  أن، ويبــدو 2يكشــف عــن رؤيــة مكانيــة" إنمــااخــتلاف درجــات اشــتغاله 

  دائرتين هما:تشكل لنا 
  : دائرة القرب المكاني -3-1    

ئـل القـرب بـين "ابـن الدائرة معلمـا بـارزا مـن معـالم دلا يجسد المكان في هذه       
الذي يكشف لنـا عـن كـل شـيء وفـي  الأساسالحداد" ونويرة، "فالمكان هو المحور 

ية خصوصــ إلــىينفــذ  أنمــن خــلال هــذه الــدائرة  "ابــن الحــداد"، ويحــاول 3أي وقــت"
 أنذلــك  ،الأندلســيةالــذي يكشــف فيــه عــن بيئــة محــددة وهــي الطبيعــة هــذا المكــان 

جانــــب وصــــف المحبــــوب بالمكــــان الــــذي ضــــم هــــذا  إلــــىيهــــتم " الأندلســــيينغــــزل 
الوحيـــدة التـــي لمـــح فيهـــا "ابـــن  الإشـــارة، وهـــذه هـــي 4المحبــوب وهـــو غالبـــا الطبيعـــة"

نســجا أو  الأمــانيربا مــن ضــ إلاذلــك  أظــنمعــالم القــرب المكــاني، ومــا  إلــىالحــداد" 
، فلعــل بعــد الــرأيهــذا  تعضــد أخــرى إشــاراتمــن الخيــال، لعــدم تــوفر غزلــه علــى 

الخيــال، حيــث راح "ابــن الحــداد" يرســم هــذا  إلــىرض الواقــع دفعــه نــويرة عنــه فــي أ
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علــى اعتبــار أن  ، فهــاهو يصــور لنــا حالــة مــن الــذكرىالموقــف العــاطفي فــي خيالــه
  2يقول:ف 1المكان الذي تقابل فيه مع المحبوب" "استذكارهي علامات الحب  أهم
  الوادي      سقاك الحيا سقياك للدنف الصادي شاطئشجرات الحي من  أيا    
  ياديـأعنسيت بها حسنا صبيحة      ـة  ن عشيـي ظلكـت لنا فـفكان    
  اديــبإسعنس الحبيب أفقابلني    ـادة    ن الزمان سعـبها ساعدتني م    
  .ى الغاديـجناك لذيذ لو جنيت عل   ـذة    كل ل رتـأثمشجرات ا ـفي    

  
ســاعات اللقــاء التــي يشــتم مــن خلالهــا  الأبيــاتشــاعرنا فــي هــذه يستحضــر        

فـي تلـك المرابـع التـي كانـت حضـنا دافئـا،  حبـه الـذي نبـتب ويأنسعبق الذكريات، 
مـن يحـب بعيـدا فيـه عاطفتـه بلقـاء  يطفـئومسرحا واسعا يبث فيه الشاعر شـوقه و 

ي يجـد يتـذكر اللحظـات التـ أنوليس من حق الحبيب المحـروم الرقباء، أ أعينعن 
هــو هــذه النغمــة المحزنــة  الأندلســيمــا فــي الغــزل  أجمــل" فيهــا الســعادة، لــذلك فــإن
الآفلــة  أيامــه إلــىســعادته بــالقرب مــن الحبيــب ويحــن  أيــامالتــي يبكــي فيهــا الشــاعر 

  3.لحب مقيم"تكون ذكرى  أنالتي قضى الدهر 
بينـه و بينهـا حالـة  أقـامالشاعر في التعبير عن هذه الطبيعة التي  أجادوقد        

 أجمـلفيهـا من الوجد تشبه تلك التي بين العاشقين، فلولا ظلالها الـوافرة لمـا قضـى 
ك الــدعاء لهــا بالســقيا (ســقا إلااللحظــات مــع محبوبتــه نــويرة، فلــم يكــن مــن الشــاعر 

خاطــب "ابــن ، وهنــا ي4ن الــدعاء يحفــظ المــدعو لــه"جميلهــا و "لأالحيــا)، وذلــك ردا ل
ظـــاهرة مخاطبـــة الشـــعراء لمظـــاهر ف" الحـــداد" تلـــك الشـــجرات وهـــذا لـــيس بمســـتغرب

البحـــار ظـــاهرة عامـــة فـــي  و نجـــوم وورود و صـــخور وأمـــواج أشـــجارالطبيعـــة مـــن 
عــــن  عبــــر الأبيــــاتفالشــــاعر فــــي هــــذه  5العــــاطفي فــــي مختلــــف العصــــور". الأدب

                                                 
 .349لوسي: الحب عند العرب، ص عادل كامل الآ 1

 .205الديوان: ص  2

 .122، 121ي: في الأدب الأندلسي، ص جودت الركاب 3

 .189، ص2006، 1ناهد الشعراوي: دراسات في النقد التطبيقي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ط 4

، ص 2000، 1شاعر الحب و الطبيعة، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط : الهمشريعبد العزيز شرف 5
69.  
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المتميز بالطبيعـة ومـن ثمـة بالحـب، وهنـا نلمـح مـوقفين لـدى "ابـن الحـداد"  إحساسه
حـــالات  أحلـــى إلـــىتعلقـــه الوجـــداني بهـــذا المكـــان، والثـــاني يشـــير  إلـــىيشـــير  الأول

لال تكـرار مصـطلح بهذا اللقاء وهو ما يكشـف عنـه السـياق مـن خـوالنشوة  السعادة
ى تصــعيد وتيــرة هــذه الدلالــة علــ مــر الــذي أدىفــي البيــت الثالــث الأ الســعادة مــرتين

 "الفرحــــةحالتــــه النفســــية  إطــــاريضــــعنا مــــن خلالهــــا فــــي  أنالتــــي حــــاول الشــــاعر 
  1.نه حالة نفسية"من منظر طبيعي إ أكثرفالمكان 
 إلـى لجمالي لشعر "ابن الحداد" حيث لجـأكما ساهم المكان في رسم البعد ا       

 تألفـهو  الآذانيقى تستسـيغه الجناس الناقص الـذي حقـق مـن خلالـه لونـا مـن الموسـ
"ذكـــر المكـــان فـــي الـــنص  أضـــافوذلـــك بـــين (الـــوادي، الصـــادي)، وهنـــا  الأســـماع
بشـكل فاعـل  أسـهمتبعض التنويعات الصوتية والموسيقية التي  الأندلسيالشعري 

  2.الفنية المبتكرة على ذلك النص" الأصالة باغإصفي 
  ها هي: أما الدائرة الثانية التي يمكن أن نقف عند      

    دائرة البعد المكاني: 3-2    

تي عاشها "ابن الحـداد"، ومـن وتعكس هذه الدائرة حقيقة التجربة العاطفية ال       
  3قوله في هذا السياق:ذلك 
  وهي الهوادج الأبراجطلعت وأ    وهي النواعج     الأفلاك أجرتنوى     
  جـبالفراق شواحغرابيب حزن        ــهاطواويس حسن روعتني ببين    
  4لو الهودج المزرور منهن عالج       ــم تعوج حدوجه لاأوما حزني     

  
مكــان  إلــىالرحلــة التــي قامــت بهــا المحبوبــة، وانتقالهــا  الأبيــاتتصــور هــذه        

، 5تحولــه" بإمكانيـةغيـر الــذي كانـت تقــيم فيـه "فالمكــان بوصـفه مــدركا حسـيا يتميــز 
                                                 

ة وبنية الشعر المعاصر، عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع، حنان محمد موسى حمودة: الزمكاني 1
  .22، ص 2006، 1، طنعمان، الأرد

من عصر المرابطين حتى نهاية الحكم –محمد عويد محمد ساير الطربولي: المكان في الشعر الأندلسي  2
 ..445ص  -العربي

  .174، 173الديوان: ص  3
 .اء الأعراب يشبه المحفةالحدوج: جمع حدج، وهو مركب تركبه النس 4

  .40منصور نعمان نجم الدليمي: المكان في النص المسرحي، ص  5
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رحلة ليحدد ملامح البعـد المكـاني الـذي يتشـكل وفـق يستغل هذه ال -هنا–فالشاعر 
مــن التجربــة العاطفيــة، وهــو مــا دلــت عليــه عبــارة "روعتنــي  إطــارهجــر فــي دائــرة ال

 أشــجانالبــين  أثــارببينهــا"، فالروعــة نتيجــة مترتبــة علــى الفــراق و الرحيــل، فلطالمــا 
ذر دائمـــا الغربـــان التـــي تنـــ أصـــوات، ولعـــل مـــا يؤكـــد هـــذا البعـــد أحـــزانهم الشـــعراء و

ـــالفراق لطـــائر الغـــراب شـــواحج"، وهـــذه النظـــرة المتشـــائمة  بـــالفراق "غرابيـــب حـــزن ب
" يقـول فـي بـن نـويرةمـتمم متداولة اسـتلهمها الشـاعر مـن موروثـه القـديم، فهـا هـو "

  1هذا الصدد:
  لقحت وعولي فوقها             قرد يهم به الغراب الموقع. إذاحتى     

وسـائل هـذا البعـد المكـاني.  إحـدىوالهـوادج داد" النواعج ما جعل "ابن الحفي       
ر رحلــة محبوبتــه نــويرة تؤكــد  علــى نزعتــه التــي يصــف فيهــا الشــاع الأبيــاتوهــذه 

العـــام للغـــزل العربـــي القـــديم علـــى غـــرار  رالإطـــا فهـــو لـــم يخـــرج فيهـــا عـــن التقليديـــة
فيــه تلــك الــذين "جــاء غــزلهم فــي معظمــه غــزلا تقليــديا تتــردد  الأنــدلسبعــض شــعراء 

  2المشارقة". أشعارالتي ترددت في  الأفكارالمعاني و 
   3عن بعد المكان فيقول: "ابن الحداد"وفي موضع آخر يعبر        

   .لات                 رهين لوعات وروعاتـــثيقلبي في ذات الأ    
   4ومما هو صدى لهذا البيت قوله:       

  5فالقلب في تلك القباب رهين.          بى سنة و الظسر بين الأأذرني     
  

هذين البيتين بقلب الشـاعر وانفعالاتـه، حيـث يشـير مثال يتصل المكان في        
التــــي تــــذكره  الأمــــاكنتلــــك  أســــيررهــــين و جعلــــه احتــــواء المكــــان لقلبــــه الــــذي  إلــــى

"ابـن الحـداد"  أن إلاالبعد يلف الحب بين طيـات النسـيان  أنبمحبوبته نويرة، فرغم 

                                                 
المفضل محمد بن يعلي بن عامر الضبي: المفضليات، تح قصي الحسين، دار ومكتبة الهلال، بيروت،  1

  .30، ص 1998، 1لبنان، ط
  .118ائف و المرابطين، ص محمد صبحي أبو حسين: صورة المرأة في الأدب الأندلسي في عصر الطو  2
  .156الديوان، ص  3
  .268المصدر نفسه، ص  4
  الأسنة: أسنة الرماح. *الظبا: جمع ظبة وهي حد السيف. 5
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مظهـــر لحالـــة نفســـية  إلاو اضـــطراما، ومـــا هـــذه المشـــاعر  تأججـــان يزيـــده ذلـــك كـــا
هـــذا البعـــد  إلـــى بالإضـــافةتجســـد حالـــة عاطفيـــة تثيـــر الحنـــان و الشـــفقة، فشـــاعرنا 

في نفسه مشـاعر  أذكىالمكاني يعاني بعدا معنويا آخر وهو الفراق العاطفي الذي 
مجــرد  مــن أي شــيء لــيس أكثــر"مــا يعــذب المحــب  أكثــر أناللوعــة و الروعــة ذلــك 

بتعــاد العــاطفي النــاجم عــن جمــود عاطفــة الحبيبــة تجــاه الإبتعــاد فــي المكــان، بــل الإ
  1".إليهاالجهد الذي يتجسمه المحب للوصول 

  
  

  2يقول:فيحدد "ابن الحداد" ملامح البعد المكاني  أخرى أبياتوفي        
  3مضرم الوجد وسلسل ذاك الماء عن  جسج ذاك الظل عن ملهب الحشاوس    
  د؟.ـذلك العه إلىومن لي بالرجعى   هدي به في ذلك الدوح كانسـا   فع    

  
بعـد المكـان، الـذي نتحسسـه مـن خـلال  إلـىفي هذين البيتين يشير الشاعر        

الدلالـة عـن  إلـى الأصـليالاستفهامي الذي عـدل فيـه الشـاعر عـن معنـاه  الأسلوب
التــي عهــد فيهــا رؤيــة محبوبتــه نــويرة،  يــامالأالتمنــي، حيــث يتمنــى لــو عــادت تلــك 

ذلـــك  إلــىالــوافرة و الميـــاه الجاريــة "ومـــن لــي بـــالرجعى  الأشـــجار أيــنذلــك المكـــان 
  4ن الشاعر "يمني نفسه بمستقبل يبعث الحياة في حبه و ذكرياته".العهد؟" وكأ

للمكــان دورا بــارزا فــي تجســيد تجربــة الشــاعر  أنمــن خــلال مــا تقــدم نلحــظ        
اطفية، هذا فضلا عما للمكان من دلالات "ملتصقة بذات الشاعر، ومعبرة عـن الع

المكـــان فـــي الـــنص  أهميـــة تتـــأتىمجتمعـــه وفكـــره الحضـــري و الثقـــافي، ومـــن هنـــا 
     عموما وفي شعر "ابن الحداد خصوصا. 5الشعري".

                                                 
  .98سوسيولوجيا الغزل العذري العربي، ص  الطاهر لبيب: 1
  .197، 196الديوان: ص  2
السهل الدخول في الحلق لعذوبته و  السجسج: الهواء المعتدل الطيب بين الحر و البرد. *السلسل: الماء 3

 صفائه.

  .244الصائغ: الزمن عند الشعراء قبل الإسلام، ص  لإلهعبد ا 4
من عصر المرابطين حتى نهاية الحكم –محمد عويد محمد ساير الطربولي: المكان في الشعر الأندلسي  5
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  الانزياح: 

  تمهيد:-    

غايـة كـل كاتـب يـود تحقيـق بـؤر البحث عن مـواطن التفاعـل الفنـي هـي  إن       
تشــكيل هــذه  أمــامقــد يقــف عائقــا  للغــةن الــنمط العــادي فــإفــي نصــه، لــذلك  الإبــداع

ل مبـدع الـذي يجعـل كـ الأمـرالسـاحرة،  ةالديباجـالشعرية العذبة و اللغة الجديـدة و 
اللغــة يســمح لــه بــالتحرر مــن قيــود  أيــن المــألوفمخالفــة العــرف اللغــوي ينــزع إلــى 

شــعرية "لــذا كــان البحــث عــن الغايــات الجماليــة التــي  أكثــر أخــرىلغــة  إلــىالعاديــة 
العبــارة النثريــة علــى هــذه الصــورة  أوالبيــت الشــعري  إيــرادمــن  المنشــئ إليهــايهــدف 
ســعيا  يخــوض صــراعا فــي كــل نــص كأنــه، لــذلك نجــد المبــدع و 1" المألوفــةغيــر 
  ."بالانزياحتحقيق هذه الغاية، ذلك ما يسمى "وراء 

فــي اســتخدام  المــألوفهــذه الظــاهرة التــي تســمح للغــة بالانتقــال مــن النســق        
فـي نفـس السـامع  إيحـاءجاذبيـة و  وأقوى تأثيراجمالية و  أكثرنسق آخر  إلىاللغة 

غيـر ذلـك مـن أو ،  التأكيـد أولفت الانتباه،  أوالتشويق العقلي،  أوالذهنية  كالإثارة"
عـــاملا مـــن عوامـــل اســـتغلال  إلا، ومـــا ذلـــك 2"الكاتـــب إليهـــاالتـــي يســـعى  الأهـــداف

التـي يهـدف الكاتـب مـن  (mécanismes de la langue)اللغويـة الميكانيزمـات 
اســتحداث لغـة خاصــة "فوضـوح المعنــى فـي رؤيــة الشـاعر الخاصــة لا  إلـىخلالهـا 
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، 1يجعله مع انفعاله بمعناه يحفل بوضـع الكلمـات و لا الـروابط المنطقيـة المنظمـة"
حـــد  إلـــى حـــد خصـــائص اللغـــة الشـــعرية، يصـــبح الانزيـــاح أ أنغـــرو فـــي لـــذلك لا 

نــــه بمثابــــة جســــر الشــــاعر الــــذي يعبــــر مــــن خلالــــه مــــن اللغــــة يمكــــن معــــه القــــول أ
"يجسد الانزياح قدرة المبـدع فـي اسـتخدام اللغـة حيث  شعرية،اللغة ال إلىالمعيارية 

جديــــدة لــــم تكــــن و تراكيــــب  أســــاليبو تفجيــــر طاقاتهــــا، وتوســــيع دلالاتهــــا، وتوليــــد 
ستعمال، فالمبدع يشـكل اللغـة حسـبما تقتضـي حاجتـه غيـر شائعة في الإ أودارجة 

الانتقـــال ممـــا هـــو  إلـــىو الـــدلالات الوضـــعية، فهـــو يعمـــد  الأنظمـــةآبـــه بالحـــدود و 
  2هو غير ممكن من خلال استخدامه الخاص للغة". ما إلىممكن 
ى رواجــا كبيــرا فــي ســاحة لقــذه الخصــائص جعلــت تقنيــة الانزيــاح تومثــل هــ       

لعربــي يكــن إلا امتــدادا طبيعيــا للنقــد ا هــذا الــرواج لــم أن إلاالنقــد العربــي الحــديث، 
فقـــد  لنقـــد الحـــديث.ل الأســـاسالخصـــبة و الحجـــر  الأرضالقـــديم الـــذي يعـــد بمثابـــة 

و مصــــطلحات متنوعــــة لكــــل  اتخــــذت ظــــاهرة الانزيــــاح منــــذ القــــدم صــــورا متعــــددة
لتعبيـــري المـــألوف و الإســـتعمال غيـــر المنطقـــي للغـــة، اســـتخدام يخـــرج عـــن الـــنمط ا

الحـــذف...، وغيرهـــا مـــن ســـتعارة، التشـــبيه و ومـــن أبـــرز صـــوره عنـــدهم المجـــاز، الإ
"فالناقـــــد القـــــديم اســـــتوعب صـــــورا كثيـــــرة مـــــن صـــــور  الأخـــــرىالمظـــــاهر البلاغيـــــة 

مثـــل هـــذه الصـــور هـــي التـــي تميـــز القـــول الشـــعري عـــن القـــول  أن ورأىالانحـــراف 
الـذي كـان علـى  عبـد القـاهر الجرجـانيومن بين هـؤلاء النقـاد القـدامى ، 3"الحقيقي
ســيما علــى الصــعيد  المــألوفالــنمط التعبيــري  منحرفــا عــن ن هنــاك مســتواوعــي بــأ

"وجود المعنى و معنى المعنى، فـالمعنى هـو المفهـوم مـن  إلىالدلالي حيث يذهب 
تعقــل مـــن  أنبغيــر واســطة، ومعنــى المعنــى هــو  إليــهظــاهر اللفــظ و التــي تصــل 

  4معنى آخر". إلىاللفظ معنى، ثم يفضي لك ذلك المعنى 
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هــذه وصــف  إلــىالتــي تشــير  الأســماءمــن حيــث المصــطلح فقــد تعــددت  أمــا       
الاتســـاع عليـــه بعـــض النقـــاد القـــدامى مصـــطلح  أطلـــقذلـــك فيمـــا  الظـــاهرة ويظهـــر

، المـألوفعبيري والعدول، فالاتساع "استعمله القدامى ليعبروا عن انتهاك النمط التأ
مــن المــوروث  مــأخوذالعــدول فهــو اســم  أمــا، 1جــري العــادة باســتعماله"وتخطــي مــا ت

 بالإضـافة، 2"المألوفالبلاغي العربي القديم و المراد به "انحراف الكلام عن نسقه 
لطــرق الشــعراء فــي  عنايــة القــدماء ومراعــاتهم إلــى"تشــير  أخــرىمصــطلحات  إلــى

هذه المصطلحات مصـطلح الغرابـة و مصـطلح  مأهتشكيل نسيجهم الشعري، ومن 
  3التغيير".
، الأدبـيفـي الخطـاب  أساسـيالانزياح في النقد الحديث فيعتبر عنصر  أما       

بشــكل واضــح وتعــددت  ون اهتمامــا بالغــا، فكثــر ورودهوقــد اهــتم بــه النقــاد المحــدث
ت شـيوعا هـذه المصـطلحا وأكثـرالنقدية العربية الحديثة،  مصطلحاته في الدراسات

وع انـزاح أي ذهـب و تباعـد وهـو مـن مصطلح الانزياح، وهو "مصدر للفعـل المطـا
فــي هــذه الكلمــة تعنــي  أن إذ، Ecartترجمــة للمصــطلح الفرنســي  أحســنجــل هــذا أ

  4".أيضالغتها البعد  أصل
ــــدى أ أخــــرىوهنــــاك مصــــطلحات         قــــل ورودا مــــن حيــــث شــــيوع اســــتعمالها ل

الانحــــراف، العــــدول، الخــــرق، الفــــارق، الخــــروج،  :او النقــــاد مــــن بينهــــ الأســــلوبيين
  ، الاتساع ... وغيرها.الإزاحةشويش، المجاوزة و التجوز، الانتهاك، الت

 انتقــل الاهتمــام أن إلــىخــذ الانزيــاح يشــق مســاره فــي التطــور و الاتســاع  وأ       
خاصـا، مـن حيـث  أسـلوبيامجال الاستعمال ذاتـه حتـى عـد الانزيـاح ملمحـا  إلى به
المســتوى الفنــي لا  أنو انحــراف عــن الاســتخدام العــادي للغــة، انطلاقــا مــن فكــرة هــ

ـــذي يختـــرق الســـطح الخـــارجي المـــألوفبتجـــاوز  إلايتحقـــق  ـــىليصـــل  ال  أعمـــاق إل
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و التغيـــر  المفاجـــأةالانزيـــاح "يقـــوم علـــى  إذ المفاجـــأةالـــنفس محـــدثا بـــذلك عنصـــر 
اطع مـع البلاغـة القديمـة و اتسع مجالـه" فتقـو  ، وبذلك تطور مفهومه1وعدم الثبات"

 أسـلوبياتاللسانيات التداولية، ليخصب اتجاها جديدا سمي باسم المصطلح نفسه (
ي تكــون الصــورة الانفعــالي الــذ الأثــرالانزيــاح) تقــوم علــى دعــامتين: الانتهــاك، و 

  2البلاغية فيه وحدة لسانية، و العبارة ضربا من الانزياحات اللغوية".
ســــيما لغــــة - الأدبيــــةمر عنصــــر الانزيــــاح لاتصــــاله باللغــــة و المبــــدع يســــتث       
 أولغـة الشـعر هـي انحـراف ف" اللغـة العاديـة إلـىالتي تعد انزياحـا بالقيـاس  -الشعر

اللغــة فــي  المــألوفتعتمــد نظامــا يبــاين النظــام  أنهــاذلــك انزيــاح عــن اللغــة العاديــة، 
حدة عضوية تختلـف العادية ويقوم هذا النظام على عمليات غير متوقعة تجمعها و 

تكـون  أنلغة النثر التي يمكـن  أوتكون عشوائية،  أنعن اللغة العادية التي يمكن 
فـــي شـــعر "ابـــن الحـــداد"، لمـــا  نحاول الوقـــوف عنـــدهســـ ، وهـــذا مـــا3وحـــدتها منطقيـــة"

تـي تكشـف طاقاتهـا الفنيـة والجماليـة ال إخصـاباللغة و  إثراءللانزياح من قدرة في 
  ية.عن تجربة الشاعر الشعر 

  :أنواعـه  
  الانزياح التركيبي: -1-1    

الجملــة علــى  أجــزاءتغييــر فــي ترتيــب  إلــىنزيــاح يخضــع نــوع مــن الإهنــاك        
مــا  أكثــر الــذي ،بالانزيــاح التركيبــي"مســتوى المنظومــة الشــعرية، وهــو مــا يســمى "

، فالجملـــة فـــي العربيـــة تخضـــع لنظـــام معـــين فـــي التـــأخيرظـــاهرة التقـــديم و يعنـــى ب
فــي الشــعر ليعمــل  التــأخيرالتقــديم و  ويــأتيو الفرعيــة،  الأصــليةب عناصــرها ترتيــ

قواعــد لغويــة توجــب تقــديم بعــض كــلام  إلــىعلــى كســر هــذا الترتيــب، ويرجــع هــذا 
 أنالمقــامي الــذي يفــرض علــى المبــدع  أوالموقــف الكلامــي  إلــى أوعلــى بعــض، 

لخصوصية بفضـل يعطي للنص طابعا من التفرد و ا أننه يراعيه، و الذي من شأ
يكسـر  "لا -إذن–ما يتمتع به المبدع من كفـاءة و قـدرة لغويـة، فالانزيـاح التركيبـي 
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قــوانين اللغــة المعياريــة ليبحــث عــن قــوانين بديلــة ولكنــه يخــرق القــانون باعتنائــه بمــا 
  .1نادرا فيه" أويعد استثناء 

تراكيبـــه  ناح وثيقـــة الصـــلة بمجـــال الشـــعر، لأظـــاهرة الانزيـــ أنلـــذلك نجـــد         
تفجيــر هياكلــه اللغويــة  إلــى تفضــيالعناصــر اللغويــة التــي  تــأليفحريــة فــي  أكثــر

"اللغــة فــي الشــعر النـــاجح  أنجماليـــة و فنــا ذلــك  أكثــرإيحــاء و  أكثــروفــق منظــور 
  2تبدو تركيبية".

غايــــات يحقـــق لهــــم  "التــــأخيروقـــوف الشــــعراء عنــــد ظـــاهرتي "التقــــديم و  نإ       
يكـون لهـا وقعهـا الخـاص  أيـنالمرتبـة الشـعرية  إلـىل باللغة جمالية ومتعة فنية تؤو 

خــــلاف لغــــة التعبيــــر العــــادي، وعلــــى هــــذا ب ا فــــي نفســــهوتأثيرهــــالســــامع  أذنعلــــى 
يقــدم فـــي  أنا ، وجـــوزو التــأخير"وقـــف البلاغيــون عنـــد ظــاهرتي التقـــديم و  الأســاس

التقــديم و  أنيــؤخر مــا منزلتــه التقــديم، و علــة ذلــك  أن، و التــأخيرالكــلام مــا حقــه 
، وهـــذه 3جماليـــة لا يحققهـــا الالتـــزام بالرتبـــة العاديـــة للعبـــارة" يحققـــان أهـــدافا التــأخير

العربـي  الأدبالنقاد منذ القديم، وهو ما جاء على لسان كبير نقاد  إليهاالفكرة تنبه 
: "ولا تـــزال تـــرى شــعرا يروقـــك مســـمعه، " حـــين قــالعبـــد القـــاهر الجرجـــانيالقــديم "

قــدم فيــه  أنراقــك و لطــف عنــدك  أن، ثــم تنظــر فتجــد ســبب ويلطــف لــديك موقعــه
 ســعيد أبــو، وحــول نفــس المقــام يقــول "4"مكــان إلــىشــيء و حــول اللفــظ مــن مكــان 

الشاعر قد يضطر حتى يضع الكلام في غير موضـعه الـذي  أن": "اعلم السيرافي
  5يوضع فيه، فيزيله عن قصده الذي لا يحسن في الكلام غيره". أنينبغي 
شـــجع  تركيبـــي فـــي نظـــر النقـــاد القـــدماء الأمـــر الـــذيهكـــذا كـــان الانزيـــاح ال       

نــه أ إلالمثــل هــذه التقنيــة،  الإجــازة، ومــع هــذه أشــعارهمالشــعراء علــى توظيفــه فــي 
الحـذر، فيجتنـب المغـالاة، فـلا يتعامل معه بشـيء مـن أن  عر مع ذلكيحسن بالشا

                                                 
، 1999، المركز القومي للنشر،  -دراسة نقدية في ديوان أمل دنقل–سامح رواشدة: فضاءات الشعرية  1
 .54، 53، ص1ط

  .76، ص  -دراسة و نقد–عز الدين إسماعيل: الأدب وفنونه  2
 .29، ص  -مدخل نظري و دراسة تطبيقية–حمد سليمان: الأسلوبية فتح االله أ 3

  .85عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص  4
أبي سعيد السيرافي: ضرورة الشعر ، تح رمضان عبد التواب، دار النهضة العربية للطباعة و النشر،  5

 .173، ص 1985، 1بيروت، لبنان، ط
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طبقـــا لقواعـــد بنـــاء  التـــأخيريكـــون "التقـــديم و  وأن إليهـــالغايـــة يهـــدف  إلا يســـتخدمه
 التــأخيرالتقــديم و  إلــى الأديــبفيهــا  أالجملــة العربيــة، وكلمــا كانــت الجملــة التــي لجــ

، لذلك نجد استخدامه عند شاعرنا يتوافق مـع 1وضوحه و جماله" الأدببكثرة يفقد 
"ابـن الحـداد" مـن خلالـه علـى قدرتـه علـى تطويـع اللغـة،  حيـث يثبـتهذه الشروط، 
لفصــاحة، وحســن التصــرف فــي الكــلام ووضــعه فــي الموضــع الــذي والــتمكن فــي ا

الايصـــالي فـــي توليـــد ثيري و حرصـــا منـــه علـــى تحقيـــق الهـــدف التـــأ يقتضـــيه المعنـــى
 الإبداعيـــةالمعنـــى، ليســـجل بـــذلك قدرتـــه  تأكيـــدالجمـــال وتحريـــك وتيـــرة الانفعـــال و 

  المتميزة في هذا المجال.
الســــمة العامــــة  أنلحــــداد" نلحــــظ ومــــن خــــلال تتبعنــــا لشــــعر" عبــــد االله بــــن ا       

  في شعره هي: التأخيرالمتعلقة بظاهرة التقديم و 
  

   :المبتدأعلى  تقدم الخبر 1-1-1     
 والغايــات للأهــدافذلــك يــرد فــي مواضــع كثيــرة فــي شــعره تتعــدد تبعــا ونجــد        

  :ويمكن حصرها في صورتين
      :الأولىالصورة *     

تر العـــاطفي الـــذي يعانيـــه الشـــاعر، وانفعالـــه التـــو  نإبـــراز مـــوطوتتمثـــل فـــي        
  2يقول:حيث بما يجري حوله  ينالشديد
  .ومن فوقه غصن عقد الزنار عقد صبابتي     فمن تحته دعصوفي م    

  
 م حيــث قــدم الخبــر الــذي ورد ظــاهرة التقــدي إلــىالشــاعر فــي هــذا البيــت  لجــأ       

يقتضـي  -هنـا-قد صبابتي)، فالتقـديم (ع المبتدأشبه جملة (في معقد الزنار) على 
 أنن الشــاعر يريــد للمعنــى مــن المــؤخر فكــأ إفــادةو  أهميــة أكثــريكــون المتقــدم  أن

مــوطن الــذي تنعقــد فيــه صــبابته، التحديــد المكــاني وهــو ال إلــىيشــير بصــفة خاصــة 
فـي  الأهميـة لتأكيـدتقديم الخبر الدال على ذلك (في معقد الزنار)، وذلـك  إلى فلجأ

                                                 
كير البرازي: تحليل النص الأدبي بين النظرية و التطبيق، امحمد عبد الغني المصري، مجد محمد الب 1

  .71، ص 2002، 1دن، طمؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، عمان، الأر 
 .256الديوان، ص  2
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عانـاة و التقـديم، وهـذا العـدول فـي مراتـب عناصـر الجملـة يعكـس م بالأوليـة المعنى
 أبعــاديرســم  ة"مــن الناحيــة النفســي التــأخيرفالتقــديم و الشــاعر و حالتــه الانفعاليــة. 

  1الروحي الذي يعانيه لحظة نظم القصيدة". الألمالمعاناة النفسية و 
  2ويقول "ابن الحداد" في بيت آخر:       

     3في الحشا نار نويرية                علقتها منذ سنيات.و         

  

  خــروأالحشــا) لبيــت نظــام الجملــة فقــدم الخبــر (فــي خــرق الشــاعر فــي هــذا ا       
 الأقــل إلــى الأفصــح(نــار نويريــة)، "ومثــل هــذا العــدول لا يعنــي عــدولا عــن  المبتــدأ

ق الفطـري للغـة، قتضـيه المنطـالـذي ي الأصـلهو يعني عدولا عن  إنمافصاحة، و 
، حيــث جعــل مــن الخبــر المقــدم 4، مــؤثر وجــداني"ارضــاء لمــؤثر آخــر غيــر منطقــي

لــب أثــر الحــب و الهيــام فــي ق إبــرازالــدلالي فــي  أثــرهمحــور الاهتمــام الــذي كــان لــه 
حيــث جعــل قلبــه مــوطن اشــتعال ، أعماقــهالشــاعر، وتصــوير جذوتــه المتوهجــة فــي 

خذ موقع التقـديم كمـدلول نفسـي الحشا) أ (في -هنا–نار الشوق و الوجد، فالمكان 
  .محبوبته نويرة إلى(النار النويرية) التي نسبها الشاعر  المبتدأيسبق 
التــي يقــدم فيهــا الخبــر لا يســمح بــتلمس رد فعــل  الأمثلــةوالشــاعر فــي هــذه        
حالـة انفعاليـة  إلـىفيمنحه فرصة تقصي الخبر و المشاركة فيـه، ممـا يشـير  القارئ

ن صــــميم تجربتــــه العاطفيــــة المضــــطربة التــــي تشــــف عــــن آلامــــه وعميــــق تنبثــــق مــــ
  . يتفاعل فيها الشعور مع اللاشعور إذمعاناته، 

  :الصورة الثانية*     
  5يقول:حيث مفاتن وجمال المحبوبة  ظهارلإتقديم الخبر  وتتمثل في       

  6.وبين حصى الياقوت ماء وسامة         محلأة عنه الظباء السوابق    
                                                 

محمد عبد الغني المصري، مجد محمد الباكير البرازي: تحليل النص الأدبي بين النظرية و التطبيق، ص  1
84.  

  .160الديوان، ص  2
  .سنيات: جمع سنية، وهي تصغير سنة 3
 .126حمد محمد ويس: الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ص أ 4

 .237وان:صالدي 5

  .الماشية عن الماء، طردها أو حبسها عن الورود ومنعها أن ترده و الإبل محلأة: حلأ 6



 جماليات اللغة في غزل ابن الحداد : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني

 117

(مــاء  المبتــدأحــدث التقــديم فــي شــبه الجملــة (بــين حصــى اليــاقوت)، علــى        
انحصـار  لـىعتنبيـه المتلقـي  إلىوسامة)، وقد عني الشاعر من خلال هذا التقديم 

لصـرف  أخـرللمقـدم، فلـو  الأهميـة لإفـادةفي هذه المحبوبة  قيمة من القيم الجمالية
عتنــاء برضــاب المحبوبــة، فــي الوقــت الا المــؤخر وكــان القصــد المبتــدأ إلــى رالخبــ

(المحبوبــة)، و هــي  اجماليــة فــي المتحــدث عنهــقيمــة  إبــراز فيــه الشــاعرالــذي يــود 
و جمالهــا التــي شــبهها الشــاعر بحصــى اليــاقوت التــي طالمــا كــان  الأســنانبيــاض 

  1"بياضها محبوب للدلالة على النصاعة وطهارة الجوف".
  2وفي موضع آخر اسمعه يقول:       

  3حجبت سناك عن بصري            وفوق الشمس سيماك.    

  

يتضــمن هــذا البيــت ظــاهرة التقــديم ، حيــث قــدم الخبــر الــذي جــاء فــي شــبه        
المــؤخر (ســيماك)، وذلــك للتخصــيص وقصــر  المبتــدأالجملــة (فــوق الشــمس) علــى 

وهــو مــا تجســد مــن خــلال اســتعماله لضــمير المخاطــب  المبتــدأمعنــى الخبــر علــى 
 أهميـةالمؤخر (سـيماك)، وقـد قـدم الخبـر (فـوق الشـمس) لاحتلالـه  المبتدأ (ك) في

لتجســيد المجــاز  الإيحــائيتموقــع بنيــة هــذه العبــارة فــي بعــدها ت كبــر مــن غيــره كمــاأ
لغتــه الشــعرية التــي تضــمنت مبالغــة غيــر حقيقيــة غرضــها  تأثيــثالــذي عمــل علــى 

الشـمس، ومثـل هـذه  راقإشـوجههـا  إشـراقالـذي فـاق  المرأةهذه عظمة جمال  إبراز
   جسد موقفا وجدانيا عميقا في نفسية الشاعر. الرؤية ت

  :الفاعلعلى  تقدم المفعول به 1-1-2    
الدلالـة علـى وينحصر هذا الوجـه عنـد "ابـن الحـداد" فـي صـورة واحـدة وهـي        

  4يقول:وفي هذا نا من الفاعل شأ أعظمالمفعول به المقدم أن 
  .النوى عن تنقب        فحيا محياها بتفاح لبنانوأذهلها داعي        

                                                 
  .75محمد صبحي أبو حسين: صورة المرأة في الأدب الأندلسي في عصر الطوائف و المرابطين، ص  1
  .242الديوان، ص  2
  وهي العلامة. سيماك: السمة 3
  .173الديوان: ص  4
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الـــذي ورد فــي هيئـــة ضــمير عـــاد قــدم الشــاعر فـــي هــذا البيـــت المفعــول بــه        
وهـذا التقـديم مشـحون بطاقـات نفسـية تـوحي بنبـرة انفعاليـة  ،)على المحبوبة (أذهلها

أراد مما جعل الشاعر يزحزح نمط ترتيبه، فتكون المحبوبة هي مدار الحـدث الـذي 
الشــاعر أن يبــرز مــن خلالــه حالــة الــذهول و الحيــرة التــي أصــابت المحبوبــة وهــي 

الفاعـــل فـــي هـــذا المقـــام هـــو مـــن يقـــف  تـــرى عـــزم الشـــاعر علـــى الرحيـــل، وإن كـــان
طابعـــا  بغ علـــى هـــذا التشـــكيلحـــال التـــي انتابـــت المحبوبـــة، ممـــا أصـــخلـــف هـــذه ال

ى مـن يمتلـك القـدرة علـ هـو لمبـدع الحـقا" أنبـ من الجمال ما يدعو للقول مستلطفا
، وبما يجعل التنبـؤ بالـذي سيسـلكه المألوفات إطارتشكيل اللغة جماليا بما يتجاوز 

يجعــل متلقــي الشــعر فــي انتظــار دائــم لتشــكيل  أنن هــذا غيــر ممكــن ومــن شــأ أمــر
  1جديد".
  2وعلى نسيج هذا العمل الانزياحي يقول الشاعر:       

  3ء.وتهوى ضيا عينيه عين جوازى    تمنى مدى قرطيه عفر توالع       

  

تقـــديم المفعـــول بـــه (مـــدى قرطيـــه) علـــى الفاعـــل (عفـــر  إلـــى الشـــاعرعمـــد        
 تعظـيم إلـىيشـير بـذلك  وكأنـهو(ضيا عينيه) على الفاعل (عـين جـوازىء) توالع)، 

وجمــال جماليــة لهــا (طــول العنــق، ال هــاقيمبعــض  إبــرازن المحبوبــة مــن خــلال شــأ
التفضـــيل، فلـــو عكـــس الشـــاعر الترتيـــب بحيـــث يـــرد ب م هنـــا يـــوحيالعينـــين) فالتقـــدي

  التحقير للمفعول به المقدم.  إفادةن ذلك يعني ه ثانيا فإأولا، ثم المفعول بالفاعل 
فـي تغييـر موقـع الكـلام  أساسـاالبيـت فتتمحـور  شعرية الانزيـاح فـي هـذا أما       
  ون من:كل شطر يتك أن إذالتماثل التام  إلىبدوره  أدىالذي 

  ه + فاعل.به + فاعل         فعل + مفعول ب فعل + مفعول  
وجــد نوعــا مــن التجــانس الموســيقي بــين صــدر وهــذا التماثــل فــي التركيــب أ       

 أون يحمـل فـي كـل طريقـة مـن القـول قيمـة قابل لأ الأدبيالبيت وعجزه، فالتركيب 

                                                 
  .120الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ص  حمد محمد ويس:أ 1
 .144الديوان، ص  2

ء: جمع جازئة وهي التي تكتف توالع: ظباء أعناقها طويلة. * الجوازىمدى قرطيه:مسافته . *عفر  3
  وتطلق على الوحش بأسره لاستغنائه بالعشب عن كثرة الماء. بالرطب عن الماء،
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لي و فنـي مقصـود، وهــذا جمـا تـأثيرقيمـا جماليـة "فـالانحراف فـي اللغـة الشــعرية لـه 
، حيـث 1يكشف عن الفروق بـين اللغـة اليوميـة و اللغـة الشـعرية" أنيستطيع  الأمر

لتلك الاسـتخدامات  إدراكناتتم عملية استهلاك طاقة النص و فهم مغزاه من خلال 
مــــن خــــلال رصــــد الوظــــائف  وأيضــــالرمــــوز البنــــاء و منظومتــــه،  إدراكنــــاالفنيــــة، و 
  2.لفاظللأو  للأصواتالجمالية 
 أكثرهـاالظـواهر التركيبيـة، و  أهـمبذلك من  التأخيرو تعتبر ظاهرة التقديم و        

كـان و لـن يبـرح وراء الكثيـر  التـأخير"، "ففـن التقـديم و دالحـدادورانا في شـعر "ابـن 
ذات معــــين لا  أســــلوبيةو حيويتــــه، فهــــو فــــي الحــــق طاقــــة  الأســــلوبمــــن عبقريــــة 

  3.دع في الصياغة و التعبير"المب إمكانات، وفيه تتجلى ينضب
لحداد" إنمـا هـو عند "ابن ا تأخيره أوتقديم جزء من الكلام  أنومن هنا نجد        

 إذوانفعاليـــة خاضـــعة لتجربتـــه الشـــعرية التـــي تصـــور وجدانـــه وليـــد ظـــروف نفســـية 
تغييـرا فـي  أنارتباطا وثيقا بفكر الشاعر و مشاعره، ذلـك  التأخير"يرتبط التقديم و 

 التـأخيرتغيير فـي الفكـر الـذي يجسـده، فالتقـديم و  بالضرورةلصياغة يتبعه حركة ا
المــتكلم فــي نقــل المعــاني التــي يقصــدها، فيغيــر  إرادةمــن عناصــر التحويــل حســب 

موقــع جديــد مغيــرا بــذلك نمــط  إلــىلــه  أصــليفــي الترتيــب، وينقــل اللفــظ مــن موقــع 
    4".ضاحاإيشد تركيزا و أ أكثرمعنى  إلىالجملة، ناقلا معناها 

  
  الانزياح الصوتي: -1-2    

يــرتبط الانزيــاح الصــوتي عنــد "ابــن الحــداد" بالضــرورة الشــعرية التــي كانــت        
العـروض و النحـو و البلاغـة، فهـي مظهـر مـن مظـاهر  أهـلشائعة منذ القدم عند 

تفـــتح للشـــاعر آفاقـــا يحلـــق مـــن  إذخصائصـــه،  أهـــملغـــة الشـــعر و خصيصـــة مـــن 

                                                 
 .52، ص  - فاهيمها و تجلياتهام–موسى سامح ربابعة: الأسلوبية  1

 .20محمد صالح الضالع: الأسلوبية الصوتية، ص ينظر:  2
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مـن آثـار تلـك العلاقـة  أثـرااسع غير ملتـزم بقيـود اللغـة لتصـبح "خلالها في فضاء و 
  .1القائمة بين الشاعر و اللغة"

   فأماعند " ابن الحداد" منحيين:  هذه الظاهرة خذتاتوقد         
  أما بحذف الهمزة"." : فهو على علاقة بتشكيل بنية المفردةالأولالمنحى -    
بالتشكيل الزمني الوزني "تسـكين المتحـرك"، المنحى الثاني: فهو على علاقة -    

يفقـــد خاصـــية الـــزمن، وهـــذين المنحيـــين  أنلا يمكـــن  الأولالتشـــكيل  أنمـــع العلـــم 
يحققـــــان الجانـــــب الفنـــــي و الجمـــــالي المنشـــــود مـــــن عمليـــــة الخـــــروج علـــــى النســـــق 

، "فاسـتعمال هـذه الضـرورات لا تجـد تغييـرا جـذريا فـي الـزمن الإيقاعيالموسيقي و 
ة الكلمــة، وهــي فــي هــذا تشــبه الزحــاف و تشــترك عــن تغييــر بنيــ المتــأتيالموســيقي 

  2منها ما هو مقبول مستساغ". أنمعه كذلك في 
  :حذف الهمزة 1-2-1    

الشــاعر، وتقــف  إليهــا مــزة مــن الضــرورات الشــعرية التــي لجــأحــذف اله إن       
فنـه لخدمـة لقيـود لالشاعر الحق مـن يطـوع تلـك ا إذخلف هذه الضرورة غاية فنية، 

  3فكرية وفنية". لأغراض المألوفن المنجزين يتجاوزون ة جمالية "لأحاج
 تأســـرهمفهــا هــو "ابــن الحـــداد" يعلــو علــى الضــرورة علـــو الشــعراء الــذين لا        

  4يقول:فالقواعد و القوانين 
  .له           كناس وقمري فؤادي له وكن أضلعيوفي ذلك الوادي رشا     

  

فيهــا  صــلالأالتــي  همــز مــن المهمــوز فــي مفــردة "رشــا"،الشــاعر ال هنــا تــرك       
جماليـــة فقـــد ســـاهم فـــي تخفيـــف الـــنمط  أبعـــادابـــالهمزة "رشـــأ"، وهـــذا التغييـــر يحمـــل 

اللغـــوي فـــي خدمـــة  الإســـقاطو المحافظـــة علـــى الـــوزن، كمـــا ســـاهم هـــذا  الإيقـــاعي

                                                 
، المؤسسة  -دراسة في تحليل الخطاب–ث فرحان بدري الحربي: الأسلوبية في النقد العربي الحدي 1

  .105، ص 2003، 1الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان، ط
، دار الملكية  - دراسة تحليلية تطبيقية–صلاح يوسف عبد القادر: في العروض و الإيقاع الشعري  2

  .190، ص1996، 1للطباعة و الأعلام و النشر، الجزائر، ط
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ورة جمــال صــ إبــرازفــي غــرض الشــاعر مــن الناحيــة الدلاليــة التــي تــوحي بالمبالغــة 
هـو شـحنه بفـن المجـاز فـي قولـه  إيحـاءو  إثـارة الإجـراءالمحبوبة، ولعـل مـازاد هـذا 

  له كناس". أضلعي"رشا 
   1هذه المجاوزة يقول: أوجهوفي وجه آخر من        

  2رفي كلم طرفك في الحشا      وليس لتمزيق المهند رافيء؟.فكيف أ    

  

رفيء)، وهـو بـاب فيها ( أ الأصلالتي  رفي)في هذا البيت حذفت الهمزة (أ       
فــي الجانــب الجمــالي،  الإجــراءتليــين الهمــزة، ففضــلا عــن مســاهمة هــذا  أبــوابمــن 

با للمـدلول، فبنيـة هـذه توافق مع الحالة النفسية للشـاعر، حيـث ورد الـدال هنـا مناسـ
ن حــذف الهمــزة يشــير الشــاعر، فكــأرفــي) تــوحي بالــدلالات التــي قصــدها المفــردة (أ

ستحالة إلتآم جرح الشاعر الذي أحدثتـه سـهام عينـي محبوبتـه نـويرة فـي قلبـه، إلى إ
   ن معان تفيد النفي.بكل ما يحمله ميؤكد هذه الدلالة وأسلوب الاستفهام 

   3وفي بيت آخر يقول:       
  وتحوى ضيا عينيه عين جوازيء.     دى قرطيه عفر توالعتمنى م    

  

 أنضـيا)، ويبـدو هـذا التشـكيل (ضـياء          قصر الشاعر الممدود في        
الشــاعر مــن  أرادهــو لغايــة جماليــة بحتــة  إنمــا الإجــراءاضـطرار الشــاعر لمثــل هــذا 

خلالهــا تحقيــق التماثــل الصــوتي و التجــانس الموســيقي لتشــكيل التــوازي مــن حيــث 
ـــين (مـــدى ) فـــي الشـــطر  فـــي  ، و (ضـــيا)الأولهـــو وجـــه جمـــالي طريـــف وذلـــك ب

ـــاني و لعـــل هـــذا التغييـــر "يســـد نقصـــا فـــي هـــذا التشـــكيل الـــذي لا يجـــد  الشـــطر الث
 الإبداعيـــةالمنشـــود مـــن العمليـــة  الإيقـــاعيالشـــاعر مندوحـــة عنـــه لتحقيـــق التشـــكيل 

  4الشعرية".
  

                                                 
  .145المصدر السابق، ص  1
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      :تسكين المتحرك -1-2-2    
يتصــــرف فــــي اللغــــة فيتجــــاوز القاعــــدة النحويــــة فيســــكن  أنيمكــــن للشــــاعر        

ـــوالقـــدامى يقـــول  إليـــهلتفـــت ا إجـــراءالمتحـــرك، وهـــو  يبـــدلون  أنهـــم"اعلـــم  ســـعيد أب
الحرف في الشعر في الموضع الذي لا يبدل مثله في الكـلام لمعنـى يحاولونـه مـن 

  .1تسكين متحرك، ليستوي وزن الشعر به"أو تحريك ساكن 
ضـرورة الاسـتدعاء الـوزني  أملتـهوتسكين المتحرك في نماذج "ابن الحداد"         
لحكـم الـوزن، ولـذا خاضـعا  أصـبحن الشـعر لمـا كـان موزونـا "لأ يقاعيـةالإ للأنساق

جـل تقـويم ذا الانزياح، واستجاز له ذلـك مـن أللشاعر ه أباحن المنطق المعياري فإ
تسـكين المتحـرك عنـد "ابـن الحـداد"  الشـعرية التـي ورد فيهـا الأنماطبرز ، وأ2الوزن"
  3قوله:
  جات.الذئب يبغي فرس نعْ وعينه تسرح في عينهم              ك    

  4:هقولو        
  .واتـأصان و ـلحبحسن أ            أناجيلهمف وقد تلوا صحْ     

  5:أيضا هقولو        
  .دالأسْ وروضتها الغناء عن رشا    لبانة الغيناء عن ملعب الجرد  سل ا    

يهـا ف الأصـلو التـي  جـات)تسكين المتحرك في لفظة (نعْ  إلىالشاعر  لجأ        
ــــاني فقــــد ورد فــــي لفظــــة ( صــــحْ  أمــــاجــــات)، (نعَ   أصــــلهاف) بينمــــا فــــي البيــــت الث
  د).سَ (الأ أصلها) و دالأسْ ف)، وتموقع في البيت الثالث في لفظة (حُ (صُ 

وقــد ســاهمت هــذه الضــرورة عنــد "ابــن الحــداد" فــي مثــل هــذه المواضــع فــي        
، الإيقــاعلســرعة  ارتهــاإثعنصــر الجمــال ومــن ثــم الشــعرية المثيــرة مــن خــلال  إبــراز

 -إذن–وتخفيف ثقل الوزن، وهي في هذا تماثـل فعاليـة الزحـاف، فهـذه الضـرورات 

                                                 
  .173ص  ،أبي سعيد السيرافي: ضرورة الشعر 1
عبد القادر عبد الجليل: هندسة المقاطع الصوتية و موسيقى الشعر العربي، دار الصفاء، عمان، الأردن،  2
  .349، ص 2002، 1ط
  .158الديوان، ص  3
  .159المصدر نفسه، ص  4
 .196نفسه، ص  5
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"مســوغات منحــت للشــعراء فــي مخالفــة قواعــد الســير ســعيا وراء اســتقامة المعيــار، 
غلـب هـذه ممعن النظر في أن لذلك فإ 1ودنو التركيب الصوري من جادة الجمال".

افع ما فـي بدافع الضرورة بقدر ما هي بد إليها يلجأ الشاعر لم أنالضرورات يجد 
         .إيحاءو  هذه الصياغة من جمال

خصـائص  أهـمنلخـص  أنومن خلال هذه الرحلة العاطفيـة المتميـزة يمكننـا        
  :في النقاط الآتية اللغة الشعرية في غزل "ابن الحداد"

  
  :الحب أحاديةواحدية الحبيبة و  -)1     

نويرة بقلـب الشـاعر، لتتحـدد لنـا  استئثارخلال شعر "ابن الحداد" نلحظ  من       
، والتعلـــق بهـــا، فمـــن خصـــائص الغـــزل هـــا صـــورة الحبيبـــة الواحـــدةالعذريـــة في أســـس

يكــــون علــــى يقــــين مــــن وجــــود حــــب  أنواحــــدة دون  بــــامرأةالعــــذري تعلــــق الشــــاعر 
ي جميــع متبــادل، فهــو حــب ثابــت فــي الوجــدان، محفــور فــي خفقــات القلــب بــاق فــ

ـــل الصـــدق فـــي الحـــب، فمـــن الأحـــوال ـــا الشـــاعر واحـــدة مـــن دلائ ، وهكـــذا يبـــدي لن
الحـب يكـون فـي  أنذلـك  ،2"علامـات الحـب الثبـات عليـه وعـدم التقلـب فـي الهـوى"

حين يعنى المحـب للتضـحية  صوره "حين يكون لشخص واحد دون شريك، و أنقى
  3درجاته". أعلىجل محبوبه، وهذه هي بذاتها صفات العابد في من أ

هــي ظــاهرة تلاعــب "ابــن ة يالمــواطن التــي نتحســس فيهــا هــذه الخاصــ وأكثــر       
حولـه، ممـا  الألغـازالرمـوز وصـوغ  بتـأليفالحداد" باسم حبيبته و انشغاله الشـاغل 

ابــن حــزم الحــب كمــا يقــول  أعــلاميجعلنــا نــربط ذلــك بواحديــة الحبيبــة عنــده، فمــن 

، فهـاهو "ابـن الحـداد" 4اع اسـم مـن يحـب"نك تجد المحب يسـتدعي سـم"أ الأندلسي
  5يقول:حيث يقيم جولات عديدة يبدي فيها ولعه باسم حبيبته نويرة 

                                                 
  .354د الجليل: هندسة المقاطع الصوتية وموسيقى الشعر العربي، ص عبد القادر عب 1
 .348عادل كامل الآلوسي: الحب عند العرب، ص  2

  .324المرجع نفسه، ص  3
حمد بن سعيد بن حزم الأندلسي: طوق الحمام في الألفة و الالاف، علق حواشيه و أبي محمد علي بن أ 4

المكتبة –كة بن شريف الأنصاري للطباعة و النشر و التوزيع قدم له ووضع فهارسه نزار وجيه فلوح، شر 
  .58، ص 2006، بيروت، لبنان، -العصرية

  .309الديوان، ص  5
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  رموزا جمة فيه سألقيه             لكن ـسميي لا أـني فإـالذي ب أما    
  هـر لثانيـعش هـأوله            فجذر ـنسبت دادـالأعن ـم أردت إذا    
  ه زهرا معانيهـثالث تـرأي         جذر رابعه   ذي ال إلى أضفتوان     
  ه و باقيه.ـن ماضيـفقد تبي     د به       ـالرشي أخت أولعتونصفه     

  1وقوله:       
  دـنارا  تظل و كل نار ترش        وارت جفوني من نويرة كاسمها      
  توقد.وفي الحشى ت أنتض         والنار ـوما يصح لقاب أنتوالماء       
  

يبدي ثقافته اللغويـة مـن خـلال خلـق  أين"التصحيف"  إلىالشاعر  كما يلجأ       
، وقـــد شـــاعت هـــذه أخـــرى بألفـــاظمشـــاكلته  أوالمعـــاني لاســـم محبوبتـــه وذلـــك بقلبـــه 

  2الظاهرة في شعره ومن ذلك قوله:
  مبرحة دخيله؟ وأشواقاه            ـي نفسا عليلـل أن أتعلم    
  .رمزت بها، فلله الخميله     نس      يلة ريم أوفي طي الخم    

  
"دوران وجـداني" حـول  إلامـا هـو  ذا الدوران العجيب حـول اسـم المحبوبـةوه       

يعــوض الشــاعر بــذلك عمــا يعانيــه مــن صــد و حرمــان، فيشــبع جوعــه  إذ، شخصـها
   3القرب و الوصال. إلىوتلهفه 
لمحبوبــة التــي لا نفهــم مــن خــلال فيمـا تبــدو لنــا فــي الوجــه الآخــر شخصـية ا       

"حبـه  أناعتبـار  إلـىموقـف الصـد المطلـق ممـا يسـوقنا  إلاشعر "ابن الحداد" فيهـا 
ويؤكده بقصة السامري  الرأي، ويعضد "ابن الحداد" هذا 4لها كان من جانب واحد"

  فيقول:
  تدنو. أنبعيد عن الصب الحنيفي      بين المسيحيات لي سامرية    و     

  

                                                 
  .190المصدر السابق، ص  1
  .247نفسه، ص  2
 .249جودت مدلج: الحب في الأندلس، ص  3
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ـــىالشـــاعر فـــي هـــذا البيـــت  يلجـــأ        ـــ إل ـــر المباشـــر فيضـــمن الآيـــة التن اص غي
مـا آنية الكريمة في قـول "االله تعـالى": "قـال فمـا خطبـك يـا سـامري قـال بصـرت بالقر 

ك ســولت لــي نفســي، قــال ثــر الرســول، وكــذللــم يبصــروا بــه، فقبضــت قبضــة مــن أ
  1تقول لا مساس". أنن لك في الحياة فاذهب فإ
 لمـــا ذهـــب موســـى عليـــه الســـلامو  ،حـــد رجـــال بنـــي اســـرائيلهـــو أ والســـامري       

ــــىســــرائيل ودعــــاهم ضــــل الســــامري بنــــي األمناجــــات ربــــه،  الشــــرك، فعاقبــــه االله  إل
الحمــى معــا، فكــان  أدركتهمــا إلاو لا يمســه،  إنســانابالوحشـة و الانفــراد، فــلا يمــس 

 إلـــىحـــداد" "لا مســـاس"، وهنـــا يشـــير "ابـــن الأن رآهـــم وينـــاديهم  إذايتحاشـــى النـــاس 
حــد مــن هــذا دنــو أاقتــراب محبوبتــه منــه ومبادلتــه الحــب كاســتحالة  أواســتحالة دنــو 

  السامري، مطابقا في ذات الوقت بين بعيد وتدنو لتوضيح هذه الدلالة.
نعــم لقــد عبــر "ابــن الحــداد" عــن حبــه لنــويرة فــي نتــاج شــعري يختلــف مــن         

ده يشكل قصـيدة واحـدة، تعكـس تجربـة فيه يج المتأمل أن إلاحيث الوزن و القافية 
  عاطفية متميزة، شرب منها "ابن الحداد" كؤوسا من الذل و الهوان والحرمان.

غلـب الاسـتفهام فـي تشـكيل تجربتـه فـي أ أسلوبعلى  "ابن الحداد" اعتمد -)2    
تصــعيد لغتــه الوجدانيــة التــي  إلــى أدىالــذي  الأمــرالنمــاذج الشــعرية التــي قــدمها، 

الحــب فــي وجدانــه، فطبيعــة المغــامرة الحداديــة والموضــوع  امي نزعــةعــن تنــ تكشــف
ذلـك  ،الوجداني فرض استمرار الحيـرة و السـؤال باسـتمرار صـد المحبوبـة و هجرهـا

، كمـا 2التي يجسد الشاعر مـن خلالهـا حيرتـه" الأساليبنسب "الاستفهام يمثل أ أن
  التجربة الشعرية..المتلقي في صميم  إدخالالاستفهام يملك قدرة طيبة في  أن

ـــديعي ركـــز "ابـــن الحـــداد" فـــي تجســـيد مغامرتـــ -)3     ـــى محســـن ب ه العاطفيـــة عل
التــي فشــت  3وهــو "الطبــاق" الــذي يــرد "ضــمن دائــرة فــن الجماليــات البنائيــة" معنــوي

"فالحيـــاة المترفـــة والبيئـــة  المـــرأةالـــذين نظمـــوا شـــعرا فـــي   الأندلســـيينبـــين الشـــعراء 
تميل نحو التجديـد  الأندلسيين أشعارجعلت  الحضاريالمزدانة بكل صور الجمال 

يعيــة و محســناتها تمشــيا مــع روح العصــر آنــذاك، يضــاف أنــواع الصــنعة البدبكــل 
                                                 

  .96-95طه/  1
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 إلـــى الأنظـــارثـــر واضـــح فـــي لفـــت المشـــرقية التـــي كـــان لهـــا أ التـــأثيراتذلـــك  إلـــى
التـــي فشـــت عنـــد شـــعراء الأنـــدلس فـــي ، 1المحســـنات البديعيـــة و الزخـــارف اللفظيـــة"

  .2ن الخامس الهجريالقر 
البـــديع عنـــد شـــاعرنا، لـــذلك لـــم ينفصـــل عـــن  ألـــوان أحـــب -إذن-فالطبـــاق         

ضــداد لدرجــة لا مشــاعره الداخليــة العاطفيــة، فقــد جمــع فــي معانيــه الغزليــة بــين الأ
بمــا يخالفــه، حيــث رصــد  إلابضــده، ولا يــدرك شــعورا وجــدانيا  إلايــرى فيهــا الشــيء 

مشــاهد التضــاد و التنــاقض النــابعين مــن ثنائيــة  أوج لنــا طبيعتــه النفســية وهــي فــي
ـــف، اليـــأس/  الأمـــلو ، الوصـــل / الهجـــر ، دون اســـتغراق منـــه فـــي التصـــنع والتكل

مـــا كانـــت تجـــود بـــه  إلاالبديعيـــة  الأنـــواعمـــن هـــذه  يأخـــذون"كـــانوا لا  فالأندلســـيين
  . 3خاطر" إجهادقرائحهم من غير تعمد ولا 

ــــن الحــــدا أســــلوب أن إلا        ــــذي خضــــع " د"اب ــــة ل ال مــــن التعــــارض هــــذه الكثاف
يجعلـــه يبلـــغ مـــدى  -دوره فـــي الكشــف عـــن الجانـــب العــاطفي الـــذي أدى–الضــدي 

 الأندلســيالاجتماعيــة و السياســية التــي كــان يعيشــها  الأوضــاع إلــىآخــر قــد يلــوح 
عـاملا فـي رواج  الأوضـاعفقـد كانـت هـذه  في هذه الفترة (القرن الخـامس الهجـري)

من الطباق يوضح حياة المتناقضات التـي  الإكثارن "البديع لأ أنواعالنوع من  هذا
يعيشــها النــاس فــي عصــر الطوائــف، مــن ثــراء فــاحش لطبقــة الحكــام، وفقــر مطبــق 
لعـــوام النـــاس، وضـــعف وانحـــدار سياســـي، واشـــراقات وضـــاءة ســـاطعة فـــي مجـــال 

رف ، يقابلــه تــالأهليــةوبحــر خضــم مــن المنافســات و المنازعــات و الحــروب  الأدب
وهــو مــا يشــكل واحــدة مــن  4ولهــو وتهتــك ومجــون وحــب جــامح وولــه ثــم صــدود..."

الكلمات المتضادة تساعد على توضـيح المعنـى و  أنالتضاد الدلالية "فبرغم  أبعاد
  5".السائد في الواقع المعيش تعبر عن التناقض أنها إلا، إبرازه

                                                 
 .251محمد صبحي أبو حسين: صورة المرأة في الأدب الأندلسي في عصر الطوائف و المرابطين، ص  1

  . 512المرجع نفسه، ص ينظر:  2
  .312مصطفى محمد السيوفي: تاريخ الأدب الأندلسي، ص  3
، 254محمد صبحي أبو حسين: صورة المرأة في الأدب الأندلسي في عصر الطوائف و المرابطين، ص  4

255. 

، ص  -نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري–ن مبروك: من الصوت إلى النص مراد عبد الرحم 5
230.  
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ــــبا -)4     ــــي تصــــوير جان ــــن الحــــداد" ف ــــه الع عتمــــد "اب ــــة علــــى مــــن تجربت اطفي
كمـا ، 1"وتلاحق الصور الأفكارالقصصي الذي يعتمد البساطة ووضوح  الأسلوب"

 تشــويقا ومتعــة، فقــد اســتلهم الشــعراء مــن أكثــرخطــوة ماثلــة فــي جعــل الــنص  يعتبــر
شــاع منــذ الجاهليــة، يقــوم علــى  أســلوبهــذا النــوع مــن الغــزل الحســي، وهــو  المــرأة

مـا جعـل شـاعرنا يـرى فيـه حاجـة ، وهذا 2تصوير حالة المحب على شكل قصصي
  فنية تحقق غايته و مقاصده في النظم.

العربـــي  الأدبهـــذا الاتجـــاه لـــيس بجديـــد علـــى ســـاحة  أنوممـــا ســـبق نتبـــين        
تقــاطع شــاعرنا  أيــن الأمــويفــي العصــر  الإســلامجــاء مــع شــعراء  إنمــاو ، الأندلســي

 القـيس امـرئبقه خـر قـد سـن كـان هـو الآوإ ، ربيعـة أبـيعمر بن "ابن الحداد" مع 
فـي الغـزل  هالاتجـايقـول: " هـذا  إذفيصـل يقـرره شـكري  وهو ما مار،في هذا المض

 إلـــىبعيـــد  إلـــىهـــو يرتـــد  وإنمـــاربيعـــة،  أبـــيلـــيس جديـــدا كـــل الجـــدة مـــع عمـــر بـــن 
 أوفـي دارة جلجـل  امرئ القيس يشير إلى قصة يوم مـن أيامـهالجاهلية، حين كان 

يكشــف عــن مغــامرة مــن مغامراتــه حــين  وأيحــدث عــن يــوم عقــر للعــذارى مطيتــه، 
 أبــييلغــي دور عمــر ابــن  أنهــذا لا يمكــن  أن إلا 3.دخــل الخــدر خــدر عنيــزة... "

ل بالشـــعر ينتقـــ أنحيـــث "قـــدر لعمـــر  النهـــوض بهـــذا اللـــون مـــن الغـــزل،ربيعـــة فـــي 
ن كـــان الجديـــد الـــذي جـــاء بـــه "ابـــن وإ  4العربـــي خطـــوة فســـيحة فـــي طريـــق القـــص".

مفعمــة بالــدلائل  تعبيــراتو  بألفــاظفــي هــذا المجــال نســجت  معانيــه أنالحــداد" هــو 
الأندلســـــيين النصـــــرانية التـــــي تـــــوحي بالحيـــــاة الحضـــــارية العريضـــــة التـــــي عاشـــــها 

  .سبقهم ون فيها عمنويختلف
ذلـك  ،على لغـة "ابـن الحـداد" العاطفيـة والأسى الألمم طابع الحزن و يخي -)5    
وهــو مــا جعــل معانيــه وجدانيــة عميقــة ، 5الوجوديــة" المأســاوية"لغــة الحــب لغــة  أن

                                                 
  .250صورة المرأة في الأدب الأندلسي في عصر الطوائف و المرابطين، ص  محمد صبحي أبو حسين: 1
 .136، ص المرجع نفسهينظر:  2

 .377، 376شكري فيصل: تطور الغزل بين الجاهلية و الإسلام، ص  3

 .569المرجع نفسه، ص  4

شركاه، ة المعارف جلال حزي و ، منشأ - ة في الشعر العربي المعصرقراء–رجاء عيد: لغة الشعر  5
  .233، ص 2003، 1الإسكندرية، ط
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تدور حول الحرمان وآلام الوجـد وحرقـة الجـوى وتبـاريح الهجـر، وهـي معـاني بعيـدة 
، إغفالهــاكــل البعــد عــن التصــنع و التكلــف ممــا يشــكل ظــاهرة فــي شــعره لا يمكــن 

فرغم ما يزخر به هذا المجتمع آنذاك من التحرر الزائـد فـي القـول و السـلوك سـيما 
 -فـــي خضـــم هـــذه البوتقـــة-يحـــافظ  أن"ابـــن الحـــداد" اســـتطاع  أن إلا، ةالمـــرأتجـــاه 
ـــم يخـــرج فـــي غزلـــه عـــن محمـــود التقاليـــد فيصـــرح ويفحـــش و  أصـــالةعلـــى  حبـــه فل
 أون حبـه لـم يكـن عرضـيا ينتهـي من عاطفـة صـادقة "لأ إلاولا ينحدر ذلك  ،يبتذل

حتـى كـاد  نـويرة حبـا صـادقا قويـا عاصـفا أحـبيزول بزوال الشهوة، ولكنـه كـان قـد 
  1شعره مسحة من الحزن". أورثن، مما يصيبه مس من الجنو 

بطــابع آخــر يتميــز بكثيــر مــن اللــين  وفــي المقابــل يتســم شــعر "ابــن الحــداد"       
الغــرض نفســه، فلغــة الغــزل  أورقــة الموضــوع  إلــىوالرقــة التــي قــد يعــود مصــدرها 

الغـزل يمتـاز علـى  فأسـلوبالحماسـة مـثلا " أورقيقة عذبة تختلف عـن لغـة الهجـاء 
العمــوم بالرقــة و اللــين و الســهولة فــي غيــر ابتــذال مــا دام عبــارة عــن هــذه العاطفــة 

 إلــف الأولن مــداره الثــورة عــن رقتــه وعذوبتــه، لأ أوالرقيقــة، ولــن تخرجــه الشــكوى 
النســـاء و التعلـــق بهـــن وخضـــوع الـــنفس لـــداعي المحبـــة و الغـــرام فالكلمـــات رقيقـــة، 

 أونفســـية رقيقـــة كالشـــوق و الـــدلال و الفتنـــة والهيـــام،  خفيفـــة، عذبـــة، تحكـــي نـــوازع
مشـربة بهـذه  الأصـلفـي  الألفـاظن هـذه قبولة كالصد و الجوى، والسهاد، لأحادة م

 الأنــدلسبيئــة  إلــىكمــا قــد يعــود مصــدر الرقــة فــي غــزل "ابــن الحــداد"  2المعــاني".
التـي  ندلسـيةالأشـيئا مـن رقـة البيئـة  الأنـدلسالجميلة فقـد "اكتسـبت لغـة الشـعر فـي 

   3ميزتها عن لغة البيئة الصحراوية الجافة".
مــع توظيــف  - المألوفــة الألفــاظ إلــىيميــل "ابــن الحــداد" فــي لغتــه الغزليــة  -)6    

التعقيـــد فـــي  أو غـــرابالإولا يحـــاول  -الدالـــة علـــى الـــدين النصـــراني الألفـــاظبعـــض 
لغـة  أن، و الواقع "فني يتميز بالوضوح إطارفي  أفكاره أداء إلىتراكيبه بل يسعى 

  4".الأخرى الأغراضاللغة في  إلىالغزل منذ القديم كانت تتميز بوضوحها قياسا 

                                                 
  . 95محمد صبحي أبو حسين: صورة المرأة في الأدب الأندلسي في عصر الطوائف و المرابطين، ص  1
 .84دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، ص - حمد الشايب: الأسلوبأ 2

  .186الربعي بن سلامة: تطور البناء الفني في القصيدة العربية، ص  3
  .71عبد القادر هني:مظاهر التجديد في الشعر الأندلسي قبل سقوط قرطبة، ص  4
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ظـاهرة  فـي اتتضـح أكثـر ملامحهـ "ابـن الحـداد " بالانفعاليـة ويتسم شـعر  -)7    
ق فيـه "ابـن الحـداد" النظـام العـام للجملـة إلـى نمـط آخـر الانزياح التركيبي الذي خـر 

  .نفعاليوحي بنوع من الإ
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تطبعه بطابع  فنون الأدبية خصائص ومميزاتاليتضمن كل فن من 

تميزا  هذه الفنون و يعد فن الشعر من بين أكثر ،يرهخاص يجعله يختلف عن غ

نه من إيقاع خاص يتحقق وفقه الحد الفاصل بي هوخصوصية وذلك بما يكتنف

اصية سيما النثرية منها لذلك  يعد"الإيقاع خ وبين مختلف فنون القول الأخرى

يكون لولا الإيقاع الذي  يجعل منه خطابا ذا  فماذا كان الشعر ،الشعر الأولى

  1.خصائص صوتية تميزه عن النثر"

شامل لكافة العناصر  هن من أبرز مميزات الإيقاع في الشعر أنوإ 

نما يتجاوز هذه الحدود الخارجية فحسب إالإيقاعية والمظاهر الموسيقية ليست 

التآلف الصوتية الداخلية التي تتولد بفعل بالجماليات   ليشمل كل ماله علاقة

ينشئ عن ذلك من موسيقى تهتز لها ما عناصر النص الشعري و والانسجام بين 

الأسماع "لما في الموسيقى من قدرة على السمو بالأرواح و الأنفس وتترنم لها 

  2التعبير عما يعجز التعبير عنه."

ا الإيقاع، يضم من رئيسين يقوم عليهوحول هذا المعنى يمكن تحديد مقومي

الثاني الإيقاع الداخلي النوع موسيقى الإطار و  الإيقاع الخارجي أو :الأولالنوع 

   .موسيقى النسيج أو

  

 -I      الإيقاع الخارجي:   

 يالذي يضم مجموع الأوزان والقوافالعروضي  ملنظاالإيقاع الخارجي هو ا

 ، تجعل من النصو تنوع في الموسيقى لاف في النغمتتوفر عليه من اخت وما

تبرز تجربة  ا، وهو بالإضافة إلى ذلك إطار الشعري أكثر جمالا وأقوى جاذبية

 ن أول محطة نقف عندها هيفإالشاعر من خلاله في نسق خاص ومتميز و لذا 

  . الوزن

  

                                                 
1

عبــد المالــك مرتــاض : دراســة ســيميائية تفكيكيــة لقصــيدة أيــن لــبلادي ، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة ، بــن  

  .145، ص 1988،  1عكنون ، الجزائر ، ط
(دت)، ني في شعر محمود حسن اسماعيل منشأة المعارف، الاسكندرية،التصوير الف :مصطفى السعدني 2

  .181ص 
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  الوزن : -1

ولا يختلف  ههو القالب الذي يحتوي، و صورة الإيقاع الخاصةهو  الوزن 

لا في جوانب يسيرة تتعلق بالكم و السيطرة على التوقع من حيث هو بنية عنه إ

إيقاعية تحددها مجموعة من التفعيلات المتساوية تتردد على نحو منتظم وفق 

إطار خاص ، مما يخلف موسيقى متناغمة ومنسجمة تجعله يمتلك طاقات 

 حريكتنوعة تعمل على جذب الانتباه وتواسعة و خصائص جمالية م ةموسيقي

وهي عنصر  1جمالية قابلة للتوظيف شعريا ''مة فالوزن" س ،الحيوية في المشاعر

  .خاص بالشعر و الشاعر دون سواهما يقاعيإ

ا وردت عنده بنوعيهعرية في غزله فبالأوزان الش "حدادالابن "لذلك اهتم 

   :ضح في هذين الجدولينيت ما التام والمجزوء وهو

  

  بياتلأعدد ا  عدد المقطوعات  البحور

  99  14  الطويل

  39  06  الكامل

  24  06  البسيط

  20  03  الوافر

  26  03  السريع

  –جدول توضيحي لعدد البحور التامة -                   

  

  عدد مجزوء الأبيات  عدد مجزوء المقطوعات  البحور المجزوءة

  14  1  الوافر

  03  1  الكامل

  02  1  الرمل

  -ي لعدد البحور المجزوءة جدول توضيح-                     

  

                                                 
1

  57، ص 2006، 2ي العربي ، بيروت ، لبنان ، طعبد االله الغذامي : تشريح النص ، المركز الثقاف  
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أبحر شعرية وظف ستة  "حدادالابن "ن لال هذين الجدولين نستنتج أمن خ

الصافي هو الذي  بسيط أوالر البسيطة والمركبة و البحر زاوج فيها بين الأبح

، و ضم هذا النوع عنده بحرين هما الكامل 1واحدة متكررة يبنى على تفعيلة

  والرمل ..

وتحت  2هو الذي يتكون من تكرار تفعيلتين مختلفتينفأما البحر المركب 

  .الطويل ، البسيط ، السريع ، الوافر  :ربحالأهذه  هذا النوع تندرج عنده

طويل الثر توظيف بحر آقد " ابن الحداد"ضوء ما تقدم نلحظ أن وفي 

لة التأمل فيها في محاو بكثافة عالية ولعلها ظاهرة تستدعي منا الوقوف عندها و 

 -إذن-ى سائر الأبحر الأخرى، فبحر الطويل البحر عل فة سبب طغيان هذالمعر 

ر التي تتميز بطول يلن ) وهو من الأبحبحر مزدوج التفعيلة (فعولن مفاع

سبب تسميته طويلا "لأنه طال بتمام أجزائه  يقول صاحب العمدة حول ،مقاطعها

هذا الطول في  عر "فدلا، وقد انعكست مواصفات هذا البحر على تجربة الش 3"

الطويلة و الذكرى عة المتوهجة والحرقة مدى الوزن على الشوق العميق واللو 

في  عاطفية صادقة و عفيفة تنمجربة إزاء ت "حدادالابن " خاصة وأن 4الملحة "

أغلب الأحوال عن تطلع بغير أفق و انتظار بغير موعد و فراق دون وصل  و 

لاختلاف الجانب  يم العذرية و لعلمن صم تنبع صبر دونما جدوى و هي معان

بينهما ، و هذا ما  العاطفية مفارقةالفي اتساع دائرة وعمق  االعقائدي أثرا بالغ

 لتخفيف حر الذي يعد بمثابة متنفسب هذا البو ة لركشاعرنا يتوق في كل مر جعل 

تعبير من خلاله عن عالمه العاطفي المتصارع الحاد اللواعج ما يطويه صدره ، و 

  .5اليأس و الحزن والبكاء و تخيم عليه ملامحثيل على ذلك يقول في جلتملو 

  ؟فكيف تكف العين عن عبراتها         تها   باهض علام منالأ نهاإألا 
                                                 

1
حتـى العباسـي دراسة في التطور الفنـي للقصـيدة العربيـة العصـر –نور الدين السد : الشعرية العربية ��ظر:  

  92،ص1995، ،1الجزائر ،ط ،ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون
 .92المرجع نفسه، ص ينظر:  2

، 1981، 5ابــن رشــيق : العمــدة ، تح/محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد ، دار الجيــل ، بيــروت ، لبنــان ، ط 3

  .122، ص1ج
  .37ص  عذري في ديوان جميل بثينة، عبد الوهاب الرقيق : أدبية الغزل ال 4
  .162ص الديوان ،  5
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  .ن ما قد هاج من ذكراتهاـيسك     ذراء الدموع لعله       ذراني و إ 

بحر مه في ثنايا ي هذين البيتين حزنه و شوقه و ألف "حدادالابن "يبث 

المشاعر العاطفية العميقة  جدر لتجسيد مثل هذهيعد الأليق و الأ الطويل الذي

ستعاب الطويلة ومداها الواسع أقدر على ان مقاطعه السبب يعود إلى " أ ولعل

  والتوهج العاطفي. 1 " يالعباب الوجدان

الشاعر ملامح الفراق يكون دليلا عليه غراب  وفي موقف آخر يجسد

  :سيكون فيقول  ة على ماالبين وهو علام

  2واحجغرابيب حزن بالفراق ش  ها   نطواويس  حسن روعتي ببي        

الحاضر والمستقبل فتبدو صورة  محبوبةالرحيل يتشاءم الشاعر لدى وهنا 

ة مما يذكره بأصوات الغربان التي تنذر دائما بالفراق فتتدفق حلمة كاأمامه قات

  في طيات بحر الطويل .مشاعر الحزن واليأس عنده لتنصهر 

في تسنم هذا البحر الذي "كثر دورانه في أشعار  "ابن الحداد"لقد برع 

  .ه قرائحهم وشاعرنا واحد منهمت ب، فقدموا فيه أروع ما جاد 3القدماء "

فماذا  "ابن الحداد" دبحر الطويل ومميزاته عن توظيف ذا كان هذا عنوإ 

  ؟الأخرىر عن بقية الأبح

الشاعر تاما  د، فورد عنالمرتبة الثانية بعد الطويل كامليحتل بحر ال

مع في غيره تنه يشمل على ثلاثين حركة لم تج، وسماه الخليل كاملا " لأمجزوءاو 

ابن "و شأنا عن بحر الطويل ، فقد تمكن  يقل أهمية لذلك فهو لا 4من الشعر"

ه ه تجربتمن بسط كامل سيطرته الفنية عليه ليجعل منه قالبا يسقط علي "الحداد

البحر  تمتع به هذا ضح به من مغامرات عاطفية، نظرا لما يالشعرية بكل ماتن

والرقة حلوا ن أريد به الغزل و ما بمجراه من أبواب اللين من إيقاع خاص جعله "إ

و مع صلصلة كصلصلة الأجراس ، و نوعا من الأبهة يمنعه أن يكون نزقا أ

                                                 
  .39ن جميل بثينة ، صعبد الوهاب الرقيق : أدبية الغزل العذري في ديوا 1
  .173الديوان ، ص  2
، النشر،الإسـكندريةالطباعـة و  دنيايقـاع فـي الشـعر العربـي، دار الوفـاء لـأبو السعود سلامة أبو السعود: الإ 3

  .19، ص  2003،  2مصر ، ط
  .122ابن رشيق : العمدة ، ص  4
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على  "ابن الحداد"اعية لهذا البحر ساعدت يقوهذه المواصفات الإ 1خفيفا شهوانيا "

دى أرحب في رية التي بدأها مع بحر الطويل ليسمع لها صالشع همواصلة تجربت

  : 2يقولفيصور الهوى وكيف حكم عليه بالحزن والشقاء  الكامل ، فهاهو

  تلهو وأحزن مثل ما حكم الهوى             لا يستوي المسرور والمحزون.

  : 3يقولفالتي تؤدي إلى التهلكة  ويصور نار محبوبته

  نارا تضل وكل نار ترشد          سمها     وارت جفوني من نويرة كا

  .ض               والنار أنت وفي الحشا توقدـوالماء أنت وما يصح لقاب   

هذه الأبيات تبدي بوضوح عمق معاناة الشاعر الذي لم يعد قادرا على ف

ار تيقن من استمر  ادانه والتي تزداد تأججا كلمرمة في وجطاحتمال النار المض

، تعقل الواقع ليصير طلبا للمستحيلنطاق  صد المحبوبة ليخرج حبه بذلك عن

وهو ما أكدته أبياته المشحونة بمعاني التوتر والحيرة التي تبدو واضحة وتتناسب 

يعة بحر الكامل الذي يكون " في دندنة تفعيلاته من النوع بإلى حد ما مع ط

  .4المعنى والعواطف "السامع مع الجهير الواضح الذي يهجم على 

ط نجده يحتل المرتبة الثالثة بعد يوإذا ما تجاوزنا بحر الكامل إلى البس

الكامل وهو من " أطول البحور في الشعر العربي ، وأعظمها أبهة وجلالا ، وإليه 

انبسط على مدى  وهو ما جعل الخليل يسميه بسيطا " لأنه 5يعمد أهل الرصانة "

، والخليل بهذا المفهوم يكاد يجمع بين  6الطويل وجاء وسطه فعلن وآخره فعلن "

البسيط والطويل في مرتبة واحدة من حيث تعدد المقاطع وطولها ، لذلك لقي فيه 

" ابن الحداد " مجالا أفسح وطواعية أوسع لتجسيد تجربته العاطفية مع سرعة 

عاطفي عارم نابع ، ليرفع بذلك الستار عن تدفق  تدلل على توهج العاطفة عنده

، لتتبلور في البسيط الذي فجر فيه الشاعر طاقاته العاطفية فهو من عمق المأساة
                                                 

1
ـــــاني و القضـــــية الفلســـــطينية ، بيســـــان للنشـــــر و ا  ـــــزار قب ـــــع و الإميرفـــــت دهـــــان : ن ـــــروت، عـــــلام ، لتوزي بي

  .168، ص  2002، 1،ط،لبنان
  .268الديوان : ص  2
  .190المصدر نفسه ، ص  3
  .169ميرفت دهان : نزار قباني والقضية الفلسطينية ، ص  4
  .170، ص المرجع نفسه5
  .122بن رشيق: العمدة ، ص ا  6
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، وهو ما يبدو جليا حين يصف 1بحر " تجود فيه حالات الشجن والإنكسار "

  :2يقولف هديمومة الشوق والصبر والمعاناة التي أثقلت كاهل

  الصبر بعدك شيء لست أقدره      لقلب محضره    ا يا غائبا خطرات

  .درهـودمع عيني وأحداقي تح تركت قلبي وأشواقـي تفطـره             

البسيط بتفعيلاته الأربعة الممتدة بين الشطر الأول والثاني  إيقاعساهم فقد 

شاركت  إيقاعيةفي تصوير معاناة الشاعر وانفعالاته ، حيث منح البيتين طاقة 

لالاته وأبعاده النفسية ولعل أبرز هذه الدلالات هي حالة دل واسع في اتساع بشك

 مدى امتدادوامتدت على  ر،الإرهاق والوهن والإنهاك التي طبعت معاني الشاع

استمرارية النفس التي تقود إلى الإرهاق والكد البسيط الذي يعرف عنه " بحر

  .3"يقاعي طويل المدىوالتوالي الإ

 والسريع والرمل ، فلكل منها خصائص زان الأخرى كالوافرأما بقية الأو 

، والرمل لأنه أشبه برمل الحصير لضم بعضه ومميزات ، فالوافر لوفور أجزائه

، ولكل بحر منها خصائص بنائية 4إلى بعض ، والسريع لسرعته في اللسان

مختلفة ، وطاقات موسيقية متنوعة ، إلا أنها تجسد لحظة شعورية واحدة 

أن  –بقدرة فنية قل نظيرها  -ب لموقف عاطفي واحد ، استطاع الشاعر تستجي

يظهر  فها هو ةبلتقمر كل بحر منها ليجعله في خدمة مغامراته العاطفية المثيست

  .5رمن الوافل باطنه بجنون الحب فيقو  ويمتلئالحلم والفهم 

  ودخلة باطني فيه جنونم                  يظن بظاهري حلم وفه

  .وما أخفيه من شوقي يبين ؟                 ألاقيى كم ذا أسر ما إل     

  :6جدوى محبوبته من ضرها الدائم له ويقول من السريع يتمنى أن يعرف مدى

  ها الواصل هجري     أنا في هجران صبريـأي
                                                 

دار قباء للطباعة والنشر و  –أمية عصر صدر الإسلام وبني  –بدوي : دراسات في النص الشعري  عبده 1

  . 212، ص  2000،  1التوزيع، القاهرة، ط 
  .209الديوان : ص  2
  .193، ص ية وموسيقى الشعر العربي عبد القادر عبد الجليل : هندسة المقاطع الصوت 3
  .136بن رشيق :العمدة ، ص ينظر: ا 4
  .264الديوان : ص  5
  .221: ص  المصدر السابق 6
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  .ريـت شعري أي نفع      لك في إدمان ضـلي

القدماء سبقه من من  جالحداد " بمنه بنيتضح في ضوء ما تقدم التزام " ا

في اختيار الأوزان ، فاحتفظ بحر الطويل عنده بمكانته الخاصة بين بحور 

الشعر العربي محتلا بذلك المرتبة الأولى ، ثم الكامل في المرتبة الثانية ، 

تضاءلت والبسيط في المرتبة الثالثة ، كما قلت نسبة ظهور السريع والوافر ، و 

انعدمت عنده البحور الأخرى كالخفيف والمديد  نسبة الرمل بشكل لافت ، و

  ث.لمضارع والمقتضب والمتدارك والمجترح وانسوالمتقارب والهزج والرجز والم

ا من ث فلأنهلى أبحر كالمقتضب والمضارع والمجتفأما عن عدم نظمه ع       

بسبب ثقل  الاستعمالر دالمديد لأنه " ناكذلك و  1"الاستعمال" الأبحر القليلة 

يعود إلى أن العرب ف أما عن عدم نظمه على المنسرح ،2" قعه وموسيقاه و 

ر الغنائية بحمن الأ والهزج ، ولأن الخفيف 3" قد نظموا منه على قلة "دامىالق

التي لا تتناسب مع موضوعه العاطفي الجاد الذي يشكو فيه ويتحرق بالوجد 

  ويتشوق إلى الوصل.

على أبحر كالمتقارب عدم نظمه في الوقت الذي لا نجد فيه تعليلا ل

ر على غرار القدماء الذين لا يؤثرون ولعله بهذا النمط يسيوالرجز،  والمتدارك

ر بكثرة ، إنما يميلون إلى الأوزان التي توفر للشعر علوا في الصوت هذه الأبح

وارتفاعا في نبرة الخطابة وهو ما يتناسب مع تجربة الشاعر العاطفية والتي 

  ت مثل هذه الأوزان.تقتضي مواصفا

بحر مع كافة الأ ر أبدى تفاعلا وتجاوبا شديديناعومما سبق نلحظ أن الش

فها في شعره الغزلي ، فجاءت كلها خدمة لذلك الزخم العاطفي الشعرية التي وظ

الوجداني المنبثق ، وهو أمر جعل كل بحر منها يكتسب ميزة خاصة ودلالة 

لطويلة ( كالطويل والبسيط ) تياره للبحور امعينة ترتبط بطول البحر وقصره ، فاخ

                                                 
،  1ط ،قــدمس للنشــر والتوزيــع ، دمشــق ، ســوريا، -دراســة نقديــة– رنســيس : الشــعر العربــي المغنــىا فإيليــ 1

  .82، ص  2000
  .83المرجع نفسه ، ص  2
 .95ص  1965،  3مصرية ، القاهرة ، طالإبراهيم أنيس ، موسيقى الشعر ، مكتبة أنجلو  3
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إلى وزن طويل المدى  فيها بحاجةالشاعر كان حالة نفسية مضطربة  دل على

بن ، فيما يبدو واضحا أيضا ميل " اهيمنحه فرصة التنفيس عن همومه ومعانات

ر التي تتوسط بين الطول والقصر ( كالكامل والوافر والسريع ) بحالحداد " إلى الأ

ر الطويلة إلا أن ذلك لم يمنع ة شيوع الأبيات فيها أقل من الأبحن كانت نسب، وإ 

ذلك أن " الإيقاع الذي يقع  ،ته العاطفية في منعطفهاالشاعر من تفجير شحن

، يظاهر على  اةوسطا بين الطول والقصر من وجهة والخفة من وجهة أخر 

لأوزان القصيرة االشاعر ، كما استخدم 1تجسيد الهم الكامن في نفس الناص"

رة إلا أن ند بصورة نادرة المجزوءة مثل ( مجزوء الكامل والوافر والرمل )

براز الدلالة التي يطمح إلى إيصالها وهي " ما إ استخدامها لم تمنع الشاعر من

. ولعلها حالة نفسية جسدت  2يتناسب مع رغبته في التعبير السريع لا البطيء "

الإتصال بالحبيبة بعد صبر وانتظار طويلين رغبة الشاعر في سرعة الوصل و 

  تجسمت معالمهما في البحور الطويلة.  

وينبغي أن ننوه في هذا المقام إلى قضية تعد من أكثر القضايا التي أثير 

قديمة والحديثة م بخصوصها العديد من الدراسات البشأنها الكثير من الجدل ، وأقي
بآخر بين بحر بذاته وبين غرض أو  والتي تقول بوجود علاقة تربط بشكل أو 3

فكرة بعينها ، إلا أننا لا يمكن أن نجزم بصحة ما تذهب إليه هذه الآراء " فقد 

أثبتت الدراسات الإحصائية أنه لا يوجد ارتباط مطرد بين نوع البحر ومن ثم نوع 

الموقف  على، وفي معرض التعليق  4ة ومعان معينة أو أفكار بذاتها "التفعيل

                                                 
  .167لاي ، ص عبد الملك مرتاض : دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين لي 1
2

  .43، ص  2002،  1الأردن ، ط ،أماني سليمان داود : الأسلوبية والصوفية ، دار مجاوي ، عمان 

  
  ) 129، ص1952أبو هلال العسكري ( الصناعتين ، القاهرة ،  -أثار هذه القضية من القدماء :  3

  ) 136، ص  1955بن رشيق ( العمدة ، القاهرة ، ا-                                  

  ) 270،  255، ص 1981حازم القرطاجي ( منهاج البلغاء، -                                  

  = ) 60( التطور والتجديد في الشعر الأموي ، ص  د. شوقي ضيف -ومن المحدثين :

  ) 164د. عبد االله الطيب المجذوب ( المرشد إلى فهم أشعار العرب ، ص -=                

  )... 146د. نجيب البهتيني ( تاريخ الشعر العربي ، ص -                 

  .49، ص ية الع : الأسلوبية الصوتمحمد صالح الض 4
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" كل ما قاله هؤلاء لا يعدو أن يكون آراء ذاتية تقوم  قول محمد حماسةينفسه 

أسرار الجمال في الفن لا يمكن أن على الذوق الخاص والحس المدرب ، لأن 

  1تخضع لمقاييس علمية صارمة ".

تؤكد الغزلي بن الحداد " شعر " ا راسة التي أجريناها علىونتيجة الد

كالغزل نظم فيها  ةك أغراض شعرية واحدصحة استقراء هذه النتائج " فهنا

داد بن الح، وهو ما بدا واضحا عند " ا2الشعراء على أغلب أبحر الشعر العربي "

ر كاملة في غرض الغزل بمفرده ، فكان يجد " الذي تمكن من توظيف ستة أبح

داء ، وتفاعلا في ترجمة ر نشوة في التعبير وطواعية في الأله في كل بح

مر يؤكد أن " الشاعر المطبوع هو الذي ينظم الأشعار في الأحاسيس وهو أ

  .3ى علم يدرسه غير سليقته الفنية "بحورها المتعددة ومن غير حاجة إل

غير أنه ليس بإمكاننا أن نغادر عنصر الوزن قبل أن نشير إلى ظاهرة 

لصيقة به ومن أهم خصائصه ، وهي ظاهرة " الزحافات والعلل " ، ولعل هي 

ربة العاطفية المنفعلة تقف خلف عروج الشاعر نحو هذا المنعطف طبيعة التج

  الجمالي والإيحائي على حد سواء .

ر التي تناولها الشاعر توافر هذه الظاهرة في كافة الأبح وعلى الرغم من

التي طغت على معظم شعره ر لتطبيق عليه هي الأبحايصلح خير نموذج  إلا أن

  الطويل والكامل والبسيط. وهي :

ي الأسباب فقط ، سواء كان السبب " تغيير يلحق ثوان –إذن  –الزحاف ف

ي الأسباب فقط ، بل ا العلة فهي " تغيير لا يلحق ثوانأمو ،  4أو ثقيلا" اخفيف

، وهذه التغيرات التي تصيب الأوزان ما هي  5حق الأوتاد والأسباب أو كليهما "يل

لشاعر طيلة فترة معاناته العاطفية إلا نتيجة طبيعية لعوامل نفسية متباينة رافقت ا
                                                 

  . 644ص  عرية ،محمد حماسة عبد اللطيف : لغة الشعر ، دراسة في الضرورة الش 1
،  1امعية، الإسـكندرية، مصـر، ط، دار المعرفة الجلإيقاعية في لغة الشعرن : المؤثرات اممدوح عبد الرحم 2

  .45ص ، 1994
3

  . 106ص  ن سهل الأندلسي ،ي : دراسة تحليلية في شعر ابمحمد بن منوف 
ات : المتوســـط الكـــافي فـــي العـــروض والقـــوافي ، المؤسســـة مـــد بـــن المليـــاني الأحمـــدي نويـــو موســـى بـــن مح 4

  .24، ص  1983،  3الوطنية للكتاب ، ط 
  .33المرجع نفسه ، ص  5
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، لذلك لم المتأزمإلى واقعه العاطفي  ستكانةالا، ويعود ذلك إلى أنه يرفض 

، إنما لجأ إلى أصعدة  انفعاله على صعيد الكلمات فحسب إبداءيقتصر في 

ذلك أن " النص يرقى إلى  ،معالمها في البناء الشكلي للقصائد أخرى تجسدت

في مضمونه من تناول لذلك  بصرف الطرف عما قد يكونتناول قضية في شكله 

  .1أيضا "

وإذ نستثمر هذه التقنية العروضية فإن ذلك لا يعني أننا نود مدارسة هذا 

ما ينطوي عليه من جماليات من زاوية الجانب من حيث هذه الزاوية ، وإنما 

الإيقاع دلالية على حد سواء " لأن علم العروض يدرس قواعد إيحاءات و إيقاعية 

هذه الجماليات وتقنياته وضوابطه دون أن يمعن النظر في جمالياته وما قد يكون ل

تنتج  ، ويكمن هذا التأثير في مدى استنباط دلالة معينة 2من وظائف وتأثير "

ن ، فممدوح عبد الرحمن مثلا تألف منها الوز عن تغيير بعض المكونات التي ي

ض النصوص " ربطوا بين غياب أحد في تحليلهم لبعن بعض الدارسين يرى أ

  وذلك ما نلحظه في غزل شاعرنا. 3ذه المكونات وبين دلالة بعينها "ه

تقطيع كافة البحور التي اشتمل عليها شعر الغزل عند " ابن الحداد "  وبعد 

نلحظ أن أكثر ما يصيب الزحاف العروض والضرب مع بعض الزحافات ، التي 

ما هو ك، نفعال الشاعرسد ملامح تصاعد التجتمس الحشو من حين إلى آخر 

بحر الطويل الذي انحصر عنده في صورتين ، الأولى العروض  الحال في

،  4والقبض هو حذف خامس الجزء الساكنالمقبوض مع الضرب المقبوض ، 

ع الضرب الصحيح ، ونفس العروض المقبوض مفهي أما الصورة الثانية 

  ب الحشو في كلا الصورتين.صالزحاف أا

                                                 
  .158بد الملك مرتاض : دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي ، ص ع 1

  .158المرجع نفسه، ص  2
  .17ن : المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر ، ص ممدوح عبد الرحم 3
  .25موسى بن محمد بن الملياني الأحمدي نويرات : المتوسط الكافي في العروض والقوافي ، ص ينظر:  4
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وردت سبع مقطوعات تمثل الصورة الأولى في جانب مهم من المقاصد التي 

نفعال التي مر بها الشاعر إذ " الاضطراب وأقصى حالات التوتر والاتشي بذروة 

  :2نأخذ قوله، وللتمثيل على هذه الصورة  1كلما اشتد الإنفعال إلا وكثر الزحاف "

  ؟من السقم بارىءذي سقم وما كل   نفسي من الجوى    ن أين أرجو برءوم

  وما كلل ذي سقمن منسسقم بارئو؟       لجوىمن برء نفسي أرجو أينومن 

//0 /0/ /0/0 /0/ /0/0  //0//0      //0 /0/ /0 /0/0 //0/0/ /0//0.  

  فعولن مفاعلن.       مفـاعيلـن لن فعولن  مفـاعيلن فعـولن مفاعلن      فعو

صدر هذا البيت في لفظة "من الجوى"،  هذا النوع من الزحاف في يظهر    

   .من لفظة "سقم" ء" وبعضفي لفظة "بارىوفي عجزه 

مقطوعات أخرى توضح انخفاض  الصورة الثانية فقد وردت في سبع أما    

لى لتمزج بين حالتي الاضطراب نفعال الذي طبعت به الصورة الأو مؤشر الا

  :3يقولف وحياته ، ف عليه موتهيرة " سببا يتوقوالاستقرار حين جعل حبيبته " نو 

  يا ؟ــفتاة هي المردى لنفسي والمح     يرة       نو  فمن لجفوني بالتمـاح

  ا.ـفتاتـن هيلمردى لنفسـي ولمحي           فمن لجفوني بلتماح   نويرتن  

  //0 ///0/0 /0//0//  /0//0.         //0/0  //0/0/0 //0  // /0/0/0  

  مفاعلن.         فعولن  مفاعيلـن فعول مفـاعيلن. فعول مفاعيـلن فعول  

وهنا نلحظ أن الزحاف ورد مقبوضا في عروض هذا البيت وصحيحا في        

  .  ضربه

ولعل موضع السكون في هذه الحالات مما يعوق الشاعر عن التعبير 

يلجأ  ه، مما يجعللمشحونة بالحرمان واللهفة والأسىعلى هذه الحالة العاطفية ا

، وهو ما ه التعبير بشكل مستمر دون انقطاعثل هذه الزحافات حتى يتسنى للم

يؤكد أن " للزحاف أهمية خاصة، لأنه يرتبط بالحالة النفسية للشاعر الذي يعمد 

  .4"إلى توصيل ذلك عبر فاعلية الزحاف

                                                 
  .94، ص  2001، كية الإيقاع في الشعر المعاصر ، إفريقيا الشرق ، بيروت، لبنانحر حسن الغرفي :  1
  .146الديوان ، ص  2
3

  .306المصدر نفسه، ص  
  .94في : حركية الإيقاع في الشعر المعاصر ، ص حسن الغر  4
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، فأما الزحاف فقد زج فيه الشاعر بين الزحاف والعلةأما بحر الكامل فقد م

التفعيلة من  تحولفت 1ثاني الجزء المتحرك إسكانمار وهو تمثل في الإض

 ليبدي الزحاف خمسة مقطوعات ، وضم هذا النوع منمتفاعلن إلى متفاعلن

ن هذا النوع من لأخاصة و  حالة من التمزق والشلل العاطفيمن خلاله  الشاعر

جما مع حالة الشاعر يجعله منسبحيث يحدث شرخا في موسيقى البحر الزحاف "

ضح في هذين البيتين وهو ما يت، التي يمر بها 2"فسية، ومع طبيعة التجربةالن

  :3فيهما يقولاللذين 

  المبغضـم        ومن العجائب أن يحب لاهر قـم وإن استمـواهـأه 

  .تنهى النهى عنهم ويأمرني الهوى        والنفس تعرض والمنى تتعرض 

تين بين ، فراوح في قصيدهلزحاف وحد" في الكامل با"ابن الحداديكتف ولم 

، وهي حذف السابع الساكن وتسكين ما قبله زحاف الإضمار وعلة القطع

الحالة ب ت هذه العلة ارتباطا وثيقارتبط، وامتفاعل –متفاعلن  ، فصارت4المتحرك

، وهو ما يظهر على معانيه التي النفسية والشعورية التي تصاحب الشاعر

على ، فبينما يخيم الهدوء الهدوء والإنفعاله المتقلبة بين تصطبغ بلون عاطفت

بـه  سرعان ما تشتد وتيرة الانفعال في خواتمها وهو ما يوحـي ،صدور الأبيات

  ن العجزـرة مـة الأخيـض المتواتر في التفعيلـذا الفيـه"

، وفي تلك إشارة إلى تحول طفيف في الشعور أوهو ( متفاعل ) بدل ( متفاعلن )

ودة في ، أو كأن هذه العلة بمثابة حلقة مفق5"ي حياة الشاعرشارة إلى خلل وقع فإ

، ولعل هذه الحلقة تتجسد في شخص المحبوبة حياته هو بصدد البحث عنها

  ذاتها.

                                                 
  .25ص  ات : المتوسط الكافي في العروض والقوافي ،بن محمد بن الملياني الأحمدي نويو موسى ينظر:  1
ة والنشـر والتوزيـع ، القـاهرة دار قباء للطباع –العصر الحديث  –بدوي : دراسات في النص الشعري  عبده 2

  .129،( دت) ، ص 
  .231الديوان ، ص  3
  .33ات : المتوسط الكافي في العروض والقوافي ، ص بن محمد بن الملياني الأحمدي نويو موسى ينظر: 4
  .237يلية في شعر بن سهل الأندلسي ، ص محمد بن منوفي : دراسة تحل 5
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يه الشاعر صورة أخرى ، فقد أبدى فولا يختلف بحر البسيط عن الكامل

ن الزحاف والعلة، فخص ثلاث والتوتر حين مزج فيه بي من صور القلق

التفعيلة بذلك  تتحول، ف1ن وهو حذف ثاني الجزء الساكنت بزحاف الخبمقطوعا

حالة نفسه التي ب لشاعر يرتبطعلن، وهذا البناء الذي اختاره افمن فاعلن      

حذف أن " السعود سلامة أبو، فقد أكد الاستقرارتحمل قدرا من التوتر وعدم 

ا للمألوف في البحر بعض أحرف التفعيلة يقصر النغمات مما يخلق رنينا مغاير 

  :3قوله ب نمثل لهذه الصورةو ، 2"يعادل أدق مخالج الشاعر النفسية مما الواحد

  يدا. تكأن كفي في صدري يصافحه             فما رفعت يدا إلا وضع

الحشو في العروض و  لثانية فقد اجتمع فيها زحاف الخبنأما الصورة ا

، ولعل فعلن     لك من فاعلن التفعيلة بذ تتحول، فوعلة القطع في الضرب

راب التي تسيطر الإضطشدة اجتماع الزحاف والعلة معا يترجم حدة الإنفعال و 

 وحاضرا أكثر األيم يا، ولا أدل على ذلك وهو يعاني ماضعلى مشاعر الشاعر

لذي ايرة بالملك البخيل و ، فها هو يشبه حبيبته نألما يشكو الفراق ويتحرق بالوجد

  :4يقولفته لا يجود على رعي

  مر البدري أنوارا.ومخجل الق   الملك الجعدي تسمية    يا مشبه 

، نوعا من الإسراع ينشئإن نقص الوحدات الزمنية نتيجة للزحافات والعلل 

، فعند اختزال هذا كون يتيح راحة للنفس لدى المتكلمفالمعروف أن موضع الس

، ومن ثم وية المنظومةعلى المادة اللغذلك عكس ين لتفعيلات متتالية الشاعر

  .5والاضطرابيحدث تأثيرا في الدلالة قد تفسر بالإسراع 

" في لزحافات والعلل الواردة في غزل "ابن الحدادويمكن تلخيص أنواع ا

  الجدول الآتي:

  

                                                 
  .25ات : المتوسط الكافي في العروض والقوافي ، ص بن محمد بن الملياني الأحمدي نويو موسى ينظر:  1
  .07أبو السعود سلامة أبو السعود : الإيقاع في الشعر العربي ، ص  2
  .193الديوان ، ص  3
  .218، ص  المصدر السابق 4
  .72ن : المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر ، ص لرحمينظر: ممدوح عبد ا 5
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  موقع التغيير  الصورة  العلة  الصورة  الزحاف  التفعيلة  البحر

  فعولن*  الطويل

  

  مفاعيلن*   

  

  ضالقب

  

  فعول

  

  مفاعلن

      الحشو +العروض     

  .والضرب

  متفاعلن*  الكامل

  
 

  متفاعلن*

  الإضمار

  

  متفاعلن

  

  

  

  

  القطع

  

  

  

  متفاعل

العروض الحشو +

  والضرب.

  

  الضرب فقط

 مستفعلن*  البسيط

  

  * فاعلن

  

  الخبن

  علنتفم

  

  فعلن

  

  

  القطع

  

  

  فعلن

  الحشو فقط

  

  العروض والضرب

             

  - العلل الواردة في غزل ابن الحدادو جدول يوضح الزحافات -        

نلحظ من خلال هذا الجدول أن تغيير تشكيلة هذه البحور من صورتها 

الأصلية إلى صورة مغايرة بموجب قانون الزحافات والعلل من شأنه أن يعمق 

من الوجهة الصوتية الموسيقية  ناء الشعري، فيكون لها دور بارزهندسة نسيج الب

لتفعيلات من نغمة متكررة تصور التجاوب الموسيقي وذلك بما تشكله هذه ا

موقع حسب وإنما في الالتماثل ليس في الرنة الموسيقية فالداخلي القائم على 

، وهذا التماثل الوزني يكسب النص الشعري أيضا سيما في العروض والضرب

أو بآخر بما يدور في عالم الشاعر النفسي و  بعدا إيقاعيا وجماليا يوحي بشكل

تشكيل القصيدة الموسيقي يخضع خضوعا مباشرا لحالة الشاعر لأن " شعوريال

   . 1"فسية أو الشعورية التي يصدر عنهاالن

  

  القافية : -2

                                                 
1

 .172، ص -درا�� �
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تتبوء منزلة  ، فهيوأهم أركان الوزن الشعري القديم تعد القافية من أبرز

في  نها لا تبرز إلاتتحكم بجودة القصيدة على الرغم من أومكانة خاصة تجعلها "

، لمة واحدة أرفع من حظ سائر البيت، فحظ القافية وإن كانت كنهاية كل بيت

وهذا ما يدعونا إلى  1وقد بذل الشعراء جهدا في انتقاء قوافيهم والإعتناء بها"

  وهما كما يلي: والاصطلاحيمعنييها اللغوي  تحديد

  لغة : –أ 

، ومنه قوله ى أثر فلان أي اتبعه، يقال قفى علالقافية مأخوذة من قفى

أثر ، ومنها قوافي الشعر لأن بعضها يتبع 2"تعالى: "ثم قفينا على آثارهم برسلنا

  .3بعض

  

  

  :إصطلاحا –ب 

البيت إلى أول ساكن  من آخر حرف فيهي حسب ما ورد عن الخليل "

  .4"يليه من قبله مع حركة الحرف الذي قبل الساكن

وتتجسد سيما من الجانب  وانطلاقا من هذه المفاهيم تتحدد قيمة القافية

 يقوي الأثر الموسيقي ويوثق وترنم ، وذلك بما يحدثه تكرارها من تطريبالإيقاعي

في أواخر الأبيات من  من الأصوات تتكرر جملة تضافروحدة النغم بواسطة 

يعمل على استثارة طاقة جمالية مختزنة في ثنايا هذه  القصيدة الأمر الذي

دراته  وهو بعادا جمالية تشي ببراعة الشاعر وقالأصوات تكسب النص الشعري أ

  .5صوتية ودلالية تستشف من تكرارها وحسن اختيارها"قيمة أمر يؤكد أن للقافية "

                                                 
  .172ميرفت دهان : نزار قباني والقضية الفلسطينية ، ص  1
  .23الحديد /  2
 1997،  1لبنـان ، ط الفضل ابن منظور : لسان العـرب ، المجلـد الخـامس ، دار صـادر ، بيـروت ،  أبو 3

  .303، ص 
  .151ابن رشيق : العمدة ، ص  4
، دار  -دراسة صوتية تركيبية–بي فراس الحمداني : خصائص الخطاب الشعري في ديوان أمحمد كراكبي 5

 .63، ص 2003، 1هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، ط



 الإيقاع و الموسيقى في غزل بن الحداد. ـــــــــــــــالثالث ــالفصل 

 147

في طياتها  ء الأثر الإيقاعي بل تحملينتهي بمجرد انتهالا  -إذن-دور القافية ف 

  ترجمته. قيمة دلالية ترتبط ارتباطا وثيقا بفكرة الشاعر وبالمعنى الذي يريد

ء بحيث لا يشعر المر ن معالم جودة القافية أن تكون مكملة للمعنى "هذا وم      

لبيت مبنيا عليها، ولا يمكن ، بل يكون اأن البيت مجلوب من أجل القافية

يرها ث لا يسد غي، وتكون كذلك نهاية طبيعية للبيت بحالإستغناء عنها فيه

حاذق، كل عر فات يتمتع بها شمواص ، وهي1مسدها في كلمات البيت قبلها"

مقدرة ، فأبدى تنويع قوافيه  " الذي كان بارعا فيوكذلك الشأن عند "ابن الحداد

  .فذة في التعامل معها

  :ة عنده إلى ثلاث عناصر جزئية وهيوعلى هذا الأساس آثرنا تقسيم القافي

عتبار القوافي با –ج)القوافي باعتبار الختام  –ب)القوافي باعتبار الحروف -أ)

  عدد الحركات.

  :بالعنصر الأول البدءولنحاول 

  القوافي باعتبار الحروف: - 2-1

  :2القوافي المردوفة 1- 2-1 

ت القافية المردوفة في غزل "ابن الحداد" بشكل واضح، والردف "حرف مد ورد

ها القافية التي ، واتخذ هذا النوع عند الشاعر ثلاثة أشكال من3"يسبق حرف الروي

، أما الشكل الثالث فقد زاوج فيه ، وأخرى تلتزم ردف الياءتلتزم ردف الألف

ذلك أنه "يجوز في نظم الشعر العربي أن  ،بين ردفي ( الواو والياء)الشاعر 

  .4"ردفين في تقفية القصيدة الواحدة يعاقب الشاعر بين الواو والياء إذا كانتا

                                                 
  .193إيليا فرنسيس : الشعر العربي المغنى ، ص  1
وفــة ، انظـــر أهــل العــروض الحركــة الطويلــة التــي قبــل الــروي بــالردف وقــد ســموا القافيــة حينئــذ مرد ســمى  2

  .266إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر ، ص 
لـدنيا محمد مصطفى أبو شوارب : إيقاع الشعر العربي تطوره وتجديده ، منهج تعليمي مبسط ، دار الوفاء  3

  .23، ص  2005،  1لطباعة والنشر ، الإسكندرية، ط ا
  .38ن : المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر ، ص ممدوح عبد الرحم 4



 الإيقاع و الموسيقى في غزل بن الحداد. ـــــــــــــــالثالث ــالفصل 

 148

التزم بها لألف وقد إلا أن أكثر ما يشيع في شعره هي القافية المردوفة با       

وهي من  هالشاعر في سبع مقطوعات، ولنتبين ذلك نمثل بواحدة من أجمل ما قال

  :1في بعضها تتألف من واحد وعشرين بيتا يقول قصيدة

  تاـرهين لوعات وروع   في ذات الأثيلات              يـقلب    

  تيايقبلة بغ –وإن بغوا  -       ـم          م إنهـها نحوهـفوج    

  تاـريـات الزهـبالهضب         وعرسا من عقدات اللوى          

تحقيق البعد الجمالي من خلال  في ياتأسهم صوت الردف في هذه الأب

التماثل الصوتي الذي نشأ بفعل تكرار هذه الوحدات الصوتية بعد فترات زمنية 

زاء آهات منتظمة شاركت في تعزيز البعد الإيحائي الذي يبدو فيه الشاعر إ

متواصلة وصرخات عالية ترتفع في أوقات منتظمة يصعد من خلالهما حالة 

كيانه خاصة وأن صوت المد يتمتع "بمساحة التوتر والمعاناة التي تحتبس في 

   .، بغياتي ..)تعطي زمنا أطول للنطق به ( روعات 2"صوتية رحبة

ضح في هذه فيت) أما النوع الذي زاوج فيه الشاعر بين ردفي ( الواو والياء 

  :3الأبيات

  نو ون                   فدون عيان من أهوى عيـالهت دمعرويدك أيها ال

  نو ـه جنـودخلة باطني في     ـم             يظن بظاهري حلم وفه    

  نـي؟                   وما أخفيه من شوقي يبيـإلى كم ذا أسر ما ألاق

  .نـيولا شك فقد وضح اليق         يرة لا سواها         نويرة، بي نو 

  

الواو والياء ) تحولات صوتية تراوحت بين ردفي ( في هذه الأبيات نلحظ 

، والعقل التي يمتزج فيها البوح بالكتمان تلاءمت مع تحولات الشاعر النفسية

  بالوهم وهي معاني تطفح في سطح الأبيات.

قوافي المردوفة ليبلغ عدد " اعتمد على النتبين مما تقدم أن "ابن الحداد    

استثناء القوافي المردوفة دون –الأبيات المشتملة على هذا النوع من القوافي 
                                                 

  .157،  156الديوان ، ص  1
 .142ص  –عصر صدر الإسلام وبني أمية  –بدوي : دراسات في النص الشعري  عبده 2

  .264الديوان ، ص  3
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 لتجربة العاطفية الشائكة تقف خلف، ولعل طبيعة اثمان وتسعين بيتا –بالياء

ت دورا هاما في م الهائل من هذه الأصوات التي أدلجوء الشاعر لهذا الك

من خلال التماثل الإيقاعي بالإضافة إلى الجانب استنطاق الجانب الجمالي 

ه يفجر البوح بالإعتمال الإيحائي الذي أدى الردف من خلاله " وظيفة تنفيسية لأن

  والتوهج العاطفي. 1"الوجداني

  

  القوافي المؤسسة: 2-1-2

ربع مقطوعات وفي " أد مقطوعات القافية المؤسسة عند "ابن الحداديبلغ عد

احد ا وبين الروي حرف و والتأسيس هو "ألف يفصل بينهست وأربعين بيتا، 

، وتواتر هذا الصوت يفرز إيقاعا متماثلا هو بمثابة لفتة 2"متحرك يسمى الدخيل

، وهي شدة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة جمالية وثمرة حالة نفسية محصلها

ذه ، وهسيس بكل ما تتمتع به من مد وطاقةمعاني ترسخها وتعززها ألف التأ

  .3أبيات نورد فيها هذا التوهج العاطفي الممدود

  ، ولكن لحظ عينيك خاطىءورعت       وى   ـة الهـة الألحاظ ناسكـاتكأف

  ىءــآقـدموع هوام والجروح م            ل الهوى جرحى ولكن دمـاءوآ

  ؟ـىء د رافـق المهنـوليس لتمزي      ي كلم طرفك في الحشا    فكيف أرف

تأسيس في هذه الأبيات في تعميق مشاعر المعاناة والألم ساهم صوت ال

التي تتناثر في ذبذبات القافية، كما أن لتكرار هذا الصوت عبر مسافات معينة 

إيقاع  إنشاءتحددها طبيعة هذا النوع من القوافي جماليات صوتية تهدف إلى 

لية " إذ يمكن إدراك الوظيفة الجمايقي يتسق وطبيعة التجربة الشعريةموس

  .4للموسيقى الشعرية من خلال تتبع العلاقات بين الوحدات المكونة للقصيدة "

استثمار طاقات أصوات الردف نستنتج مما سبق أن الشاعر اعتمد على 

جانب جمال التعبير وقوة  بصفتهما أصوات تتمتع بفعالية قصوى من سسيوالتأ

                                                 
  .57عبد الوهاب الرقيق: أدبية الغزل العذري في ديوان جميل بثينة ، ص  1
  .23محمد مصطفى أبو شوارب : إيقاع الشعر العربي تطوره وتجديده ، ص  2
  .145الديوان ، ص  3
  .104، ص  -دراسة في التطور الفني للقصيدة العربية –نور الدين السد : الشعرية العربية  4
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ن المعنى والمبنى والإيقاع يعمق التواصل بيالتأثير، وورودهما بهذه الكثافة إنما "

وهو ما يؤكد قيمة القافية من  1"ذي يتناغم مع الأحاسيس والمشاعرالنغمي ال

اسيس الباطنية للشاعر، مع الأح وتتلاءمالناحية الجمالية والإيحائية التي تتوافق 

  ".وهو ما بدا واضحا في هذا النوع من القوافي عند "ابن الحداد

  

  :ختامالقافية باعتبار ال –2-2

، نظرا لما يتمتع به الختام من أثر موسيقي وافياهتم الشعراء بختام الق

ي الجانب يثر  جذاب يخلفه في نفس السامع عن طريق ما يحدثه من رنين خاص

، ويضم ميزات البعد الجمالي للنص الشعري، وهي ميزة من الإيقاعي والإيحائي

  القافية المطلقة والقافية المقيدة.

  

  2ة المطلقة :القافي 2-2-1

  الوصل المكسور: *

وتسعين  ةعر الغزل عند "ابن الحداد" ليشمل ستيطغى الكسر في ختام ش

الشاعر  بمثابة مؤشر على سيطرة المشاعر السلبية لدىيعد ، وهو عدد مرتفع بيتا

، وهي مشاعر الحزن التي تتولد لتتلاءم مع المعنى العام الذي يسعى إلى تأكيده

، ليكون الفراقة العاطفية التي يعاني فيها لوعة الوجد وروعة بفعل مرارة التجرب

ار والهدم والتمزق تعكس لنا جوانب الإنكسالكسر في نهاية كل وحدة علامة " هذا

، ولتجسيد هذه المشاعر يقول 3"في ذات الشاعر، تلك الممزوجة باليأس والتغراب

  :4في هذه القصيدة

  الفرد الجمال المثلث عن الرشإ   ي          ـى فزيدي وحدثحديثك ما أحل

  وإن بعث الأشواق من كل مبعث             أمي ذكراه فالذكر مؤنسي ولا تس

  وجدي بالإعادة فانفثي وفي عقد          ـه   ي بقولـ فارقي خبل نفسوباالله

                                                 
  .100أبو السعود سلامة أبو السعود : الإيقاع في الشعر العربي ، ص  1
  .ها فتحا أو ضما أو كسراالتي تحرك حرف روي ية المطلقة هيالقاف  2
  .213يل : هندسة المقاطع الصوتية ، ص عبد القادر عبد الجل 3
  .170،  169الديوان ، ص  4
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  .المتعبث ا،ـي، بنـلاهتبسم كال              هـأحقا وقد صرحت ما بي أن  

فيها عن شوقه وشدة الشاعر يدة من عشر أبيات يعرب تتألف هذه القص

أن تحدثه عنها وأن تطيل الحديث ت حبيبته نويرة وجده مخاطبا إحدى صديقا

، وقد كان خفف عنه مواجع الشوق وألم الفراقعله يجد في ذلك سلوى وأنيس ي

، فقد أحدث تكراره تماثلا موسيقيا جماليا في تأكيد هذه الأحاسيس لكسر دورل

نستشعر فيه الألم والتحسر  ق مع حالة الشاعر التي توحي بضعف وانكسارتفا

  .تصل بتجربته العاطفيةتوجع الذي يوال

  :1وفي موضع آخر يقول

  شوقا كمثل النار في أضلعي              ي   ـدع الرحمان مستودعأستو 

  يـي وقلب معواالله ما أمض ؟              ي كذاأترك من أهوى وأمض

  .حينا ولا نطقك عن مسمعي شخصك عن ناظري                نأىو لا

الذي أصبح  يبث الشاعر في هذه الأبيات شكواه حين يعبر عن شدة شوقه

عن شقائه من انصراف المحبوبة عنه، لذلك اختار ، و نارا تضطرم في وجدانه

 هع بصفة الجهارة والقوة ( العين )، وكأنه بذلك يريد أن يسمع صوتويا يتمتر 

إلا أن الكسرة التي لازمتها أحدثت ر من خلال هذه القافية العينية "ليا للغيعا

، فيبتلع حركة الصوت وهي صاعدة من الأعماقحبسا صوتيا تتوقف معه 

، وهكذا المحبين إذا أحبوا ورا بمرارة الألم وصبرا على أساهالشاعر معها ريقه شع

  .2وأخلصوا كتموا"

  

كسور دورا إيحائيا يتجاوز البعد الإيقاعي أن للوصل المومنه يمكن القول: 

مجرد ظاهرة نفسية، وبذلك لم تعد حركة الكسر"ليتغلغل في أدق مكامن الشاعر ال

 3"دلالة في اللفظ ذاته والبيت كله صوتية تزيينية أو إيقاعية وإنما تتضمن

  .والقصيدة برمتها

  
                                                 

  .236، ص  المصدر نفسه 1
  .118محمد بن منوفي : دراسة تحليلية في شعر ابن سهل الأندلسي ، ص  2
  .118ص  المرجع نفسه، 3
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  الوصل المضموم : *

عد الوصل المكسور عند "ابن الثانية بالدرجة في الوصل المضموم  يأتي

وسبعين بيتا، وهي مرتبة تدل على أهمية هذا الوصل الذي  ة" ليبلغ سبعالحداد

في ميدان الوجدان من خلال التصنع  الانتصاريعد لدى الشاعر بمثابة تحقيق 

 .1والشموخ والتعالي" والاعتزازيجسد " الفخر  هار الكتمان والصبر وهو أيضابإظ

إذ انسجمت الضمة  ،2"الطربولي "يدل على الأبهة والفخامةعند محمد ساير  و

لكتمان وإظهار غير ما يخفي ويبطن، وهو أمر عند الشاعر مع حالة التظاهر با

  :3نفسه وعزتها وكبريائها وفي ذلك يقول نستشعر فيه قوة

  فدون عيان من أهوى عيون          الدمع الهتون         رويدك أيها

  .ونـه جنـودخلة باطني في                   م وفهميظن بظاهري حل    

  :الوصل المفتوح *

، وحضوره يبدو وعشرين بيتا ةح عند الشاعر في تسعورد الوصل المفتو 

، إلا أن ذلك لم يمنع من ارتباطه قارنة مع الوصل المكسور والمضمومضئيلا بالم

ذا الوصل الذي و ما يتلاءم مع ه، وهح مطلقو اني أبياته التي اتسمت بوضبمع

لة نادرة في تاريخ يبدي لنا الشاعر حا حيث 4"شفينسجم مع الوضوح والك"

ما يصرح بوضوح كيف أن ولعه عندوذلك العقيدة هذه المرة ب شعرنا العربي تتصل

  :5يقولوفي هذا  ،ل عن الإسلام ويتبع دينها النصرانيجعله يضبحب نويرة 

  ل شرع الحب من طرفه وحياتنز      وفي شرعة التثليث فرد محاسن    

  ة الهديا.ـلت النفس الحنيفيبها ض      وية   وأذهل نفسي في هوى عيس

  

  6:القافية المقيدة 2- 2-2 
                                                 

  .71ية ، ص الأسلوبية والصوفي سليمان داود : أمان 1
رابطين حتـى نهايـة الحكـم محمد ساير الطربـولي : المكـان فـي الشـعر الأندلسـي مـن عصـر المـ محمد عويد 2

  .437ص  العربي ،
  264الديوان ، ص  3
  .72أماني سليمان داود : الأسلوبية والصوفية ، ص  4
 .306الديوان ، ص  5

 ا ساكنا.القافية المقيدة هي ما كان حرف رويه 6
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فقد وردت في خمس أبيات فقط أما القوافي ذات الروي الساكن 

                                                                                                                      :1يقولوفيها

  ما في الضمير إن المدامـع و الزفـيـر               قد أعلنا

  ؟ـرسقمي علي به ظهي           ــرا   ي ظاهـلام أخفـفع      

  .رـمن ساخط               قلبي بساحته الأسي الرضىهب لي      

  :2ويقول أيضا

  من لي بأن أشكو إليك مدامعا           تهمي عليك وأضلعا بك تحترق

  فترق لي يا من غدا قلب اسمه          متصحفا ما ضده ماضي يرق

، مما يدلل على يبدو ضئيلا جداللقافية المقيدة  "ابن الحداد"استخدام  إن

تمثلها القوافي  بقدر ما يميل إلى الحركة التي والاستقرارأنه لا يميل إلى الهدوء 

تضي المطلقة ولعل هذا ما تمليه عليه طبيعة التجربة العاطفية المتقلبة التي تق

يمنع من توافر هذه القوافي المقيدة لم  ذا الإيقاع الصاخب، إلا أن ذلكمثل ه

سرعان ما خفي ، أشكو ، ترق ... ) التي على ألفاظ تتضمن معنى الحركة ( أ

ركيتها فتعيد إليها ملامح الأسر والسكون والجمود تمتزج بألفاظ أخرى تحد من ح

  من جديد ( الأسير، تحترق...).

عمق من ليأتي "غزل "ابن الحداد" وإن كان نادرا ي فورود القافية المقيدة في

النفسي والأسى الذي وقع فيه الشاعر بسبب  الحصر والأسرالإحساس بالعجز و 

، وعجزه عن تعرض لها الإنساندى الفتن التي يفتنة المحبوبة التي تمثل إح

  3".المرأة أو مواصلة المرأة الفاتنةمقاومة فتنة 

" يتفق مع النمط السائد في الشعر العربي إن "ابن الحدادل: وخلاصة القو 

" صل المكسور على وجه الخصوص، والو م الذي يميل إلى القوافي المطلقةالقدي

كسور أكثر من غيره الم فقد اتجه الشعر العربي في أزهى عصوره إلى المجرى

                                                 
  .222الديوان ، ص  1
  .239المصدر نفسه ، ص  2
،  1حســن عبــد الجليــل يوســف : التمثيــل الصــوتي للمعــاني ، الــدار الثقافيــة للنشــر ، القــاهرة ، مصــر ، ط  3

  .91، ص  1998
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الموسيقي العام في الشعر  ، وهو بذلك يتماشى مع الذوق1"من أنواع أخرى

  .العربي

  

  القافية باعتبار عدد الحركات: - 2-3 

الحداد" القافية المتواترة، ابن باعتبار عدد الحركات عند "ل القوافي تشم

وافي يبرز من خلالها ق 2القافية المتداركة، القافية المتراكبة، وهي من أصل خمس

البناء الصوتي بحسب الأصوات وما يركبها من الصوائت ، وما يترتب عن هذا 

البناء من أثر موسيقي يوحي بتجربة الشاعر ، وأول قافية وردت عنده بكثافة هي 

:  

  

  القافية المتواترة : 2-3-1  

ات ، وافر من الأبي " بعدداستأثرت القافية المتواترة في شعر "ابن الحداد

، والمتواتر متجاوزة بذلك نصف شعره الغزلي تبيومائة  ة عشروتسع وذلك في

ر بناءها هويظ ،3"فيها ساكنان مفصول بينهما بحركة هو " القافية التي يتوالى

عيا يزيد دلالة هذه القوافي يفرز تجانسا إيقا وتضافر، )0/0/هذا الشكل (على 

يطة أداة طيعة في يد الشاعر الذي ذلك أن هذه البنية البس النص عمقا وإيحاء

، فعبر عن آهاته وآلامه وآماله من تفريغ شحنته العاطفيةتمكن من خلالها 

بطريقة احتفظ فيها بأسلوب الإسترسال الذي ينبع من صميم تصاعد الإنفعال 

  .الشعور بمرارة التجربةو 

  :4يقولفيشكو فيها الهجر والضر التي ونستحضر إحدى هذه الحالات 

  الواصل هجري            أنا في هجران صبري أيها

                                                 
  .275،  274أبو السعود سلامة أبو السعود : الإيقاع في الشعر العربي ، ص  1
قافيـة المتـدارك  -3قافيـة المتراكـب ،  -2قافيـة المتكـاوس ،  -1أنواع  ةات خمسالقافية باعتبار عدد الحرك 2

  .قافية المترادف -5قافية المتواتر ،  -4، 
 

ي : منهــاج البلغـــاء وســراج الأدبـــاء ، تــح / محمــد الحبيـــب ابــن الخوجـــة ، دار نالحســن حـــازم القرطــاج أبــو 3

  .419، ص  1981،  2الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، ط 
  .221 الديوان ، ص 4
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  .ليت شعري أي نفع             لك في إدمان ضري

  

  :القافية المتداركة 2-3-2

ارك هو القافية التي د، والمتوسبعين بيتا ةفية المتداركة في ستوردت القا

لبي حاجة فنية تتعانق لتشكل ، وهذه القوافي ت) 0//0/(  1يتوالى فيها متحركان

حي إلى تصاعد تلك الزفرات الملتاعة النابعة تشارك في رسم المعنى الذي يو  نيةب

، وتتلاءم مع تصاعد بنية القافية وتناميها لترسخ معاني من العمق الوجداني

ضح في قصيدة من المتدارك ، وهو ما يترالمعاناة العاطفية التي عاشها الشاع

  :2يقول فيها

  ؟فكيف تكف العين عن عبراتها       من هضباتها    أما إنها الأعلام 

  .يسكن ما قد هاج من ذكراتها          لعلـه  ذراني وإذراء الدموع     

  

  القافية المتراكبة : 2-3-2

 3المتراكب وصف يلحق القافية متى توالت فيها ثلاث متحركات

لل ، وورودها بهذه القلة إنما يدبيتا ة عشربلغت عند الشاعر ثلاث ، وقد)0///0(/

في القافية المتواترة ها عر استهلك طاقته العاطفية واستنفذعلى أن الشا

نهاك ، فجاءت القافية المتراكبة لتوضح حالة شدة الوهن وقمة الإوالمتداركة

تتوالى فيها  ، وهو ما يبدو من خلال بنيتها التيوالإرهاق التي أصابت الشاعر

الشاعر المتموجة والمرهقة  ، وهي بنية تتطابق مع نفسيةثلاث متحركات كاملة

، ن فيها ويلات الهجر والصد والرفضبفعل آثار الترسبات العاطفية التي عا

ليكون بذلك قد انتقل إلى مرحلة أشد خطورة من سابقاتها وهي مرحلة لم يعد 

فيها على مقاومـة الصبـر  وتحمله وهي معاني تتضح في هذه الشاعر يقوى 

  :4الأبيات من المتراكب

                                                 
 .403حازم القرطاجي : منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، ص ينظر:  1

  .162 الديوان ، ص 2
  .404ي : منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، ص نحازم القرطاجينظر:  3
  .209 الديوان ص 4



 الإيقاع و الموسيقى في غزل بن الحداد. ـــــــــــــــالثالث ــالفصل 

 156

  الصبر بعدك شيء لست أقدره    ا خطرات القلب محضره        ائبيا غ 

  درهــودمع عيني وأحداقي تح        ــي تفطره   ت قلبي وأشواقترك 

  إذن لأشفقت مما كنت تبصره.     ر في تدمير حالتنا        لو كنت تبص

 " وظف القافية المترادفة (حظ في هذا النوع من القوافي أن "ابن الحدادنل

) 0////0عنده القافية المتكاوسة إطلاقا (/) في ثلاث أبيات فقط، ولم ترد 00/

 اختارت الإيقاع المتوسط بين الخفيف ويبدو ذلك تلاؤما مع حالة نفسه التي

ية القافية في أداء ، ولعل هذا ما يؤكد أهموالثقيل للتعبير عن حالة نفسية بعينها

  .1"لنفسية التي يكون عليها الشاعرتعبر عن الحالة العضوية واالمعنى فهي "

  

  الروي: -3

ه، ولا تتحدد كان القافية، فهي مرهونة ببقائمن أر  الروي ركن ضروري

، فهو قصائد العرب في القديم تخلو منه ، لذلك لا نجد قصيدة منقيمتها إلا به

في آخر كل بيت من أبيات القصيدة، وبه تسمى فيقال دالية  الصوت الذي يتكرر

  .2وسينية البحتري، ولامية الشنفرى المعري،

، إنما الحيوي لا تقف عند حدود القافية وأهمية هذا العنصر الإيقاعي       

يحافظ على تماسكها هذا العنصر  تتجاوزها لتشمل القصيدة برمتها ذلك أن

ووحدتها وهذا ما جعله " محط العناية الأول بين عناصر القافية عند الشعراء 

  .3"والنقاد جميعا

رويا في شعره الغزلي وهي على التوالي :  ة عشر" ستاستخدم "ابن الحداد

الهمزة، التاء ، الثاء ، الجيم ، الدال ، الراء ، الضاد ، الطاء ، العين ، القاف ، 

  الكاف ، اللام ، النون، الواو ، الياء، الهاء.

                                                 
  .182، ص  -عصر صدر الإسلام وبني أمية  -ري ت في النص الشعاعبده بدوي : دراس 1
، ص  2004أحمد كشك : القافية تـاج الإيقـاع الشـعري ، دار غريـب للطباعـة ، القـاهرة ، مصـر ، ينظر:  2

46.  
،  1محمــــد مصــــطفى أبــــو شــــوارب : جماليــــات الــــنص الشــــعري ، دار الوفــــاء ، الإســــكندرية ، مصــــر ، ط  3

  .158، ص  2005



 الإيقاع و الموسيقى في غزل بن الحداد. ـــــــــــــــالثالث ــالفصل 

 157

ين وأبرز حروف الروي ورودا بكثرة في شعره هو " النون " الذي بلغ إثن

يا بكثرة ، وإن اختلفت نسبة يتا وهو " من الحروف التي تجيء رو وأربعين ب

، وقد كان لهذا الروي عند الشاعر بريق خاص 1شيوعها ، في أشعار العرب "

دا وتعنتا فهو "صوت ياستطاع من خلاله تجسيد مغامراته العاطفية الأكثر تعق

وي التاء المرتبة الثانية بعد ل ر ، ليحت2يمثل لذلك الأنين والشجن والحزن والألم"

وعشرين  ةل الدال المرتبة الثالثة في أربع، بينما يحتة وثلاثين بيتاالنون في خمس

 يشبه صوت المختنق، والهمزة في إثنين وعشرين بيتا وصوت هذا الروي "بيتا

ثر ما ك، وأك فهو يعبر عن حالة نفسية متأزمة، لذل3"ويكون من أعلى الصدر

بيتا كان نفسه  عة عشرلة وروده في قصيدة همزية تتألف من سبدلاعمقا و زاده 

  .فيها طويلا

ة عشر بيتا الي : الكاف في أربعو التأما باقي حروف الروي فجاءت على 

، الجيم أبيات ة، اللام في ستعشر أبيات بيتا ، الثاء في ، الراء في ثلاثة عشر

  أبيات. ةالواو في ثلاث، العين و أبيات ةع، الضاد في أربوالطاء في خمس أبيات

، : الخاء ، الحاء ، الميم ، الباءهي  ارويوالحروف التي لم يستخدمها 

نهج ، الصاد ، وهو بذلك ينهج  الفاءالسين ، الزاي ، الظاء ، العين ، الشين ،

إلا في أحوال ضيقة من  همغيره من قدماء العرب في استخدام الروي ، ولم يخالف

سين والميم والباء ، وهي من الحروف التي تجيء حيث عدم استخدامه روي ال

بإيراده في  .5، كما استخدم حرف الواو وهو نادر الشيوع عند العرب4رويا بكثرة

  ثلاثة أبيات فقط.

غير أن ما تجدر الإشارة إليه هو ورود روي التاء في المرتبة الثانية في 

في الشعر  يوع كرويالش الحداد " مع أنه من الحروف متوسطة غزل " ابن

                                                 
  .248إبراهيم أنيس : موسيقى الشعر العربي ، ص  1
  .95يل يوسف : التمثيل الصوتي للمعاني ، ص حسن عبد الجل 2
  .46: ص  المرجع السابق 3
  .248إبراهيم أنيس : موسيقى الشعر ، ص ينظر:  4
  .248، ص ينظر: المرجع نفسه 5
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، وهي ظاهرة تستدعي منا الوقوف عندها قليلا في محاولة 1العربي القديم

التي يزخر بها هذا الروي الذي  لاستنطاق بعض الجوانب الجمالية والدلالية

ي بجانب كبير من اهتمام الشاعر ، وذلك في قصيدة طويلة يقول في حض

  .2بعضها

  هاـركابي تعرج نحو منعرجات      خليلي من قيس بن عيلان ، خليا       

  هاـأراح لشم الروح من عقدات   ـي        ن فإننـما ذات اليميــبعيشك 

  فكيف تكف العين عن عبراتها ؟        ها    ـن هضباتـنها الأعلام ما إأم 

  يسكن ما قد هاج من ذكراتها.       ـه      وع لعلـي وإذراء الدمـذران 

  سلام سليمى راح في نفحاتها        ـما     ند عبقت ريح النعامى كأـفق 

  ى سلماتهاـم علـفعوجا بتسلي           ـم منزل تيـب المـقلـوتيماء لل 

  .ن عرصاتهايعرس بدوح البان م     ـه      عدا من أسلم الصبر قلبستن وإ  

طلبا للعون ، فيخاطب خليلين  خلاءهذه القصيدة يلجأ الشاعر إلى الأ في       

شوقه ورغبته في لقاء محبوبته " عن ويخبرهما قبيلته " آل قيس بن عيلان " من 

سبيلا يخفف يجد يرة " التي رحلت عنه ، فيذرف الدموع لهذا المصاب عله نو 

  عنه المواجع ( فكيف تكف العين عن عبراتها )، ( ذراني وإذراء الدموع...).

ذي تؤثثه الكسرة ولعل روي التاء في هذه القصيدة يناسب حزن الموقف ال

التي لازمته لتتناسب مع معنى الهزيمة والإنكسار ، وما جعل هذا الروي أكثر 

في هذه القصيدة التي  لة اتصاله بوصل الهاء الذي اكتسبتميزا وأبلغ عمقا ودلا

تنبض بوجدانية الإيقاع " وظيفة دلالية عميقة تتجاوز الصوت الظاهر والإيقاع 

، يتعلق دائما بنويرة  3ة على وجود شيء ما ذي شأن "الجميل العابر إلى البرهن

وما تحدثه من تأثير في نفس الشاعر الذي يحاول في كل مرة تذليل المصاعب 

التي د ذلك لألمه وحرمانه ودموعه عومغالبة العوائق دون جدوى ، ليستسلم ب

ل الممدودة التي تتردد بحكم شعرية النص لدى نهاية ك الهاءات"خ عبر هذه تترس

                                                 
  .248نفسه، ص المرجع ينظر:  1
  .162،  161الديوان ، ص  2
  .601عبد الملك مرتاض : دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي ، ص  3
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تحب ، وتشكو وحدة ، فتكاد تكون أصواتا ناطقة ، بل هي حقا ناطقة ، تبكي وتن

  .1ار الحرمان"، وتصطلي بنار الحب ، وتتعذب لأو ار وتضطرب ، وتتألم وتح

من غزارة في العمق الدلالي التائية وإلى جانب ما تتمتع به هذه القصيدة 

في رسم هذه الدلالة ، فهي ، فإن الجانب الإيقاعي والجمالي شارك إلى حد واسع 

تتوفر على جرس موسيقي متجانس أكسبها تناسقا وجمالا أفرزته رتابة صوتي 

التاء والهاء الممدودة بالألف في نهاية كل بيت عبر مساحة صوتية محددة ، مما 

يحيل إلى تماثل صوتي عجيب ، وهو ما يؤكد القيمة الإيقاعية والجمالية لهذا 

  ، تها ، تها ... . التشكيل الصوتي : تها

  

II  - : الإيقاع الداخلي  

شد تأثيرا فيه دورا هاما في ميدان الشعر ، فهو أالإيقاع الداخلي  يؤدي

ما يتمتع به هذا العنصر من مقومات صوتية لوأصدق تعبيرا عنه ، وذلك 

وجمالية تسهم في تشكيل بنية النص وتفجير طاقاته الموسيقية ، من خلال تآلف 

واهر اللغوية الصوتية كالتكرار والترصيع والتقطيع الداخلي وتناسق جملة من الظ

الأصوات ... لتحدث تفاعلا وتأثيرا تتفوق إثره حتى على الموسيقى الإطار في 

صورة تتلاءم مع الجو النفسي والشعوري للقصيدة لأن " الإيقاع الداخلي للقصيدة 

  .2"ز التجربة الشعرية في إطار متميزهو الذي يبر 

  

  التكرار الكمي للأصوات : -1

اهتم الشعراء بظاهرة " التكرار " اهتماما بالغا ، ويعد الصوت أهم مقوم 

الولوج إلى عالم نصه قبل حضي بهذا الإهتمام ، إذ ليس بإمكان الشاعر 

إلى هذا العنصر الفاعل في تكوين بنيته الكلية ، إذ " تقوم الأصوات  الإلتفات

نشاء الكلمة ومن ، الذي يؤدي بدوره إلى إ 3اللغوية على عملية انتاج المقطع "

  ثم الجملة ، ومن الجمل يولد النص.
                                                 

 .168المرجع نفسه ، ص  1

  .100، ص  لشعر الجاهليحسن عبد الجليل يوسف : عالم المرأة في ا 2
  .68، ص  2002،  1علي السيد يونس : جماليات الصوت اللغوي ، دار غريب ، القاهرة ، ط  3
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لهذه الأصوات الذي هو الجانب الجمالي  والذي يعنينا في هذا السياق

ري بفعل تكرار بعض الأصوات التي تتألف في صورة توحي عد التأثييتولد عنه الب

بتجربة الشاعر الشعرية ذلك أن " كل وحدات صوتية متماثلة ومكررة في النص 

يحدث تماثلها إيقاعا في القصيدة وهذا الإيقاع يتوافق مع الحالات الشعورية من 

  .1من ناحية ثانية "وتعدده ناحية ، ويعمل على تأكيد المعنى 

ذا الأساس ارتأينا الوقوف عند هذه الظاهرة الصوتية بشكل خاص وعلى ه

فقد اتسم بها شعر " ابن الحداد " من خلال توظيفه لأصوات تفوق أخرى ساهمت 

ذلك أن التكرار ئي ، "في نسج صريح شعره على الصعيدين الجمالي والإيحا

،  2عميقة "دلالة سياقية  إنتاجظاهرة تبدو في سطح البنية اللغوية وتؤول إلى 

اعتمدنا على المنهج  "ابن الحداد"التكرار الصوتي " عند "ظاهرة ولإستكناه 

مي لعدد تواتر الأصوات الإحصائي لما له من قدرة عالية في عملية الضبط الك

    الأصوات المجهورة :أ)           :الآتيين الجدولين وهو ما يتضح من خلال

          

     

       الأصوات المهموسة:ب)

  

  الصوت
  التاء

  (ت)

  الثاء

  (ث)

  الحاء

  (ح)

  الخاء

  (خ)

  السين

  (س)

  الشين

  (ش)

  الصاد

  (ص)

  الطاء

  (ط)

  الفاء

  (ف)

  القاف

  (ق)

  الكاف

  (ك)

  الهاء

  (ه)

  المجموع

  1860  267  172  188  114  61  73  74  171  47  176  54  343  تكراره

  

                                                 
، ص  -نســق منهجـي لدراســة الــنص الشــعري نحــو- حمن مبـروك : مــن الصــوت إلــى الـنص مـراد عبــد الــر  1

275.  
  .230، ص  –دراسة نصية  –فايز القرعان : تقنيات الخطاب البلاغي  2

  الصوت
  الباء

  (ب)

الجيم 

  (ج)

  لالدا

  (د)

  الذال

  (ذ)

  الراء

  (ر)

  الزاي

  (ز)

  الضاد

  (ض)

  الظاء

  (ظ)

  العين

  (ع)

  الغين

  (غ)

  اللام

  (ل)

  الميم

  (م)

  النون

  (ن)

  المجموع

  2577  465  338  397  42  215  32  65  32  359  43  203  120  266  تكراره
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من خلال هذين الجدولين نلحظ تفاوتا وتباينا في تشكيلة الأصوات 

عض الأصوات وانخفاض المجهورة والمهموسة وهذا " التباين ما بين زيادة تردد ب

م في كثير ، وهذا البعد الإيقاعي تلاء1البعض الآخر يحدث تنغيما في النص "

  من الأحيان مع الحالات النفسية والإيحائية للشاعر .

منا المزيد من نتائج لا تقف عند هذه الحدود بل الأمر يستدعي وهذه ال

الضوء عليها لما  لتي اخترنا تسليطوالتعمق في معمار بعض الأصوات ا الغور

، وكذا لاستكناه خصوصية جمال في النغم وعمقا في الدلالة يوفره تكرارها من

  ورودها عند الشاعر وهو ما يمكن حصره في الآتي :

  

  الأصوات المجهورة : – 1-1

اتسم شعر الغزل عند " ابن الحداد " بغلبة الأصوات المجهورة على 

) ، ولعل " ذلك 2577لأصوات ( المهموسة بشكل لافت ، ليبلغ عدد هذه ا

، ومن صفات  2"اتي يجهر بها الشاعر ويريد توصيلهيتوافق مع المعاني ال

، وهذا ما يجعل عملية  3الصوت المجهور أن " يتذبذب معه الوتران الصوتيان "

التجربة  عاليا ونفسا عميقا تجاوب مع عمق النطق به تستدعي جهدا عضليا

حالة من التحدي والصمود، ورغبة  إبداءل فيها العاطفية للشاعر والتي حاو 

  آلامه وآماله على نحو يتحقق معه صفة الجهر . إبرازجامحة في 

: اللام ، الباء ، الميم ،  صوات المجهورة التي تكررت بكثرةومن بين الأ

العين ، فالعين مثلا انتشر بكثرة في غزل " ابن الحداد " وهو " صوت جهوري 

لذلك ورد في الألفاظ التي يدلل بها عن المواقف الأكثر  ،4شديد صعب النطق"

                                                 
  .146ص  -نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري–حمن مبروك : من الصوت إلى النص مراد عبد الر  1
 .154، ص  المرجع نفسه 2

 1998،  1ردن ، طبد القادر عبد الجليل : الأصوات اللغوية ، دار صفاء للنشـر والتوزيـع ، عمـان ، الأع 3

  .118، ص 
  .436محمد عويد محمد ساير الطربولي : المكان في الشعر الأندلسي ، ص  4
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شدة  وصعوبة مثل ( صعقوا ، لوعات ، روعات ، عبراتها، عليلة ، معرض ، 

طعين ، عجبا ، ولعي ... ) ، والأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة لصوت الميم الذي 

هذا صور فيه الشاعر جانبا من معاناة نفسه القلقة ، الهائمة ، ولعل صفة 

الصوت الفيزيولوجية تؤكد هذه الحقيقة " فطريقة النطق به تتراوح بين انضمام 

 فاظ التي وردلالأ ، ومن1الشفتين وانفجارهما وكأنه يوحي بعملية الكتمان والبوح "

يامي ، تمنى ، هوام ، عمد ، الأفهام في غزل " ابن الحداد " (تهحرف الميم فيها 

  متيم ...).ل، توهم ، ا

عند  وإشعاع خاص صوات المجهورة التي كان لها حضور متميزومن الأ

  النون والراء والدال. من الجانبين الجمالي والإيحائيالشاعر 

فالنون من أكثر الأصوات المجهورة استئثارا في شعره ، فقد ورد أكثر من 

أربعمائة مرة عبر الشاعر من خلاله عن مشاعر الألم والحرقة والأسى لما 

هجر وصد وصرم لرباط الود ، فهو صوت " يوحي بموسيقى  تعرض له من

  :3فيها واحدة من روائعه يقولب، ونمثل له في 2حزينة وبمسحة أنين "

  لا يستوي المسرور والمحزون       ل ما حكم الهوى     ـتلهو وأحزن مث 

  نــوالحسن عز للحسان مكيـر تذلل              د غيـم يجـي لـوتذلل 

  نــغير المحب بما يدان يدي رض            أصل الغرام بمعرو أن لا غ 

  نـــه تلقيـت فإنـوإذا نطق      ـزل       ي حبك منـفإذا رمقت فوح 

  .ونــوكفاك أنك لي منى ومن             دي ـلولاك ما أودى الجوى بتجل 

في جو نفسي حزين يفيض  الشاعر في هذه الأبيات عن تجربة حبه يعبر

اطفية تسرد لهو المحبوبة وجفائها ، وشقاء الشاعر الذي يتقلب في بطاقة ع

تباريح الحرقة والتذلل يتحين الفرص وينتظر ساعة الأمل دون جدوى ، وقد عبر 

التي توحي بالمرارة  مرة عن هذه المشاعر ةصوت النون الذي تكرر إثني عشر 

المعاناة والحزن والألم مع تجربة القصيدة التي تجسد توجه الشاعر نحو مشاعر 

                                                 
  .72عصر صدر الإسلام وبني أمية ، ص  –عبده بدوي : دراسات في النص الشعري  1
  .86صوفية ، ص ماني سليمان داود : الأسلوبية والأ 2
  .269،  268الديوان ، ص  3
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ي يحقق تعميق هذه ما تحويه من جناس اشتقاقب فاظه، وهو ما تؤكده بعض أل

  الدلالة ( أحزن ، المحزون ، يدان ، يدين ، منى، منون...).

وهو صوت  "الراء"الأصوات المجهورة التي وردت بكثافة صوت  ومن

  :1هقولولتوضيح ذلك نسوق لية ايتمتع بغزارة إيقاعية وإيحائية ع

  راـل كافـل بالوصـبشرع غرام ظ ـنا       ي مؤمـبا أن ظل قلبفيا عج 

  يرى رأي ذي الإلحاد أن ليس ناشرا   وحسنها       ،لسلواني نشورارجي أ

  ي المعرفات الضمائرا.ـفلم صيروا ف       ـه فأنت ضمير ليس يعرف كنه 

  

ع المعنى مرة ، ليتلاءم مة عشر تكرر صوت الراء في هذه المقطوعة ثلاث

نفسه المنهارة وحسه المرهف، ووجدانه  عاناةعن انسحاق الشاعر وم الذي يشف

، التحسر والأسى الذي يلازمهقيق ليرسم صورة معبرة عن الشقاء النفسي و الر 

ا لا تقر ي تؤمن بمحبوبة شريعة الغرام عندهلدرجة يعجب فيها من نفسه الت

لة الأسر والحسرة والحيرة في نفس بالوصل ولا تعد له اعتبارا ، لتشتد بذلك حا

الشاعر وتتناسب مع حرف الراء الذي يوحي بذلك فهو " حرف قلق يتعثر فيه 

اللسان لما فيه من حركة التكرير عند النطق بها ، وهذا القلق من صميم تجربة 

، ولعل ما يزيد هذه المعاني مرارة وحزنا صوت المد الذي يمد " ابن 2الشاعر "

لاله آلامه بعد صوت الراء مباشرة " ليضخم الشعور بالمرارة الحداد " من خ

، وهي معاني تبدو في ظاهر الأبيات (غرام ظل بالوصل كافرا ، 3والحزن والألم "

  أرجي لسلواني نشورا ، ليس ناشرا ...).

ولتوضيح ذلك  "ابن الحداد"وقد كان لصوت الدال حضورا خاصا عند 

   :4نأخذ قوله

          لي على عمدإ فاختار قتعلى خطحة خده  عيناي صف د جرحتوق 

  دـر الصلـي الحجـث فـولا أثر للغي     هـة قلبـي إلانـن دمعـم وآمل

                                                 
  .152، المصدر السابق 1
  .76ص  –العصر الحديث  –عبده بدوي : دراسات في النص الشعري  2
  .43حسن الغرفي : حركية القصيدة في الشعر العربي المعاصر ، ص  3
  .199،  198الديوان ، ص  4
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  ؟.فهل عند ذات الطوق ما للهوى عندي     ه  ـي بذات الأيك أسعد ورقـوإن

يؤدي صوت الدال في هذه الأبيات وظيفة صوتية جمالية ، هدفها إحداث 

شاعر عن حالة نفسه الوجلة ال بيعة التجربة التي يعبر فيهاموسيقى تنسجم وط

تتعظ من دموعه حين يصف قساوة محبوبة لا تعرف الرقة إلى قلبها طريقا فلم 

، مما جعل هذه الأبيات تصطبغ بطابع شجي يقطر مأساة فيلين قلبها ويرحم

على يدل " قد تلاءم هذا مع صوت الدال الذي تنزف أنينا وأسى و  حزينةونغمة 

  1الإنكسار"

في بعض العبارات التي تدل على هذا  وظفهي وهذا  ما جعل الشاعر

تعززها حركة الكسر التي تلازمها ( قتلي على عمد ، وآمل من دمعي ،  ،المعنى

  الحجر الصلد ، للهوى عندي ...).

  

  :الأصوات المهموسة – 1-2

في  دور تكرارها" ابن الحداد " بالأصوات المهموسة فقد كان ل اعتنى

ومن  ،تنشيط الجانب الجمالي من ناحية والتماسك النصي من ناحية أخرى

صفات الهمس أن " الوترين الصوتيين يرتخيان ولا يهتزان ، كما أنهما لا يحدثان 

أية ذبذبات وذلك للإنفراج التام عن بعضهما أثناء اندفاع الهواء من الرئتين 

الحداد " على تكرار جملة من  ، وقد اعتمد " ابن 2ومروره دون اعتراض "

لأنها أكثر ما  خلالها ترجمة تجربته العاطفيةالأصوات المهموسة التي تمكن من 

هذه الأصوات الحاء ، الفاء، الكاف ، وكذلك  ، ومن 3" تناسب العاطفة الصادقة"

يرية الحادة بصفته الصفالسين الذي حمل في ذبذباته قدرا من الحسرات والأسى 

مى هموس يحمل صفة الترقيق وهو من الأصوات التي تسفهو صوت " م

، ومن بين ما ورد فيها من ألفاظ تجسد هذا المعنى في غزل 4ير "بأصوات الصف

                                                 
  .41ص  –العصر الحديث  –عبده بدوي : دراسات في النص الشعري  1
  .811عبد القادر عبد الجليل : الأصوات اللغوية ، ص  2
 بيــق ،يــة والتط: تحليــل الــنص الأدبــي بــين النظر  محمــد عبــد الغنــي المصــري : مجــد محمــد البــاكير البــرازي 3

  .70ص 
  .155، ص اللغوية عبد القادر عبد الجليل : التنوعات 4
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، تسأمي ، أقسم ،  كر ، مختلس ، أستر ، الأسى ، أسوا" ابن الحداد " ( س

  ساخط ، السقم،...).

قق قيمة هذه ومن الأصوات التي اعتمد الشاعر على تكرارها بعناية تح 

التاء ، هي:  ئية وتشي بقدرة فنية من الشاعرالأصوات الجمالية وأهميتها الإيحا

  القاف والهاء .

فالتاء من الأصوات المهموسة التي وفق الشاعر في توظيفها ، فكان 

بمثابة مرآة عاكسة لمشاعره الوجدانية فهو " حرف مرقق يوحي بالجانب العاطفي 

وعشرين بيتا  ا ورد له في قصيدة تتألف من واحدذلك م، يدل على  1الوجداني "

  : 2هايقول في

  ي ذات الأثيلات              رهين لوعات وروعاتـي فـقلب       

  قبلة بغياتي -وإن بغوا -       ـم      م إنهـها نحوهـوجـف       

          اتـبات الزهريـبالهض        وى     من عقدات الل اـسوعر        

  .اتـييسو ـات العـبالفتي         ـر     ي عامـا يا فتـوعرج  

بل انتشر  في هذه الأبيات حين يكون رويا فحسب لم يقتصر صوت التاء

في الحشو كذلك لينسجم مع معنى اللوعة التي يوحي بها النص ، أما من الناحية 

في  تاء دورطهما الالإيقاعية فقد كان لامتداد الحركتين الطويلتين اللتين تتوس

الصوتي المكثف في  الجانب الجمالي لهذا الصوت من خلال التجانس إبراز

لحن العاطفة التي تسري  إبراز، وقد أسهم هذا النسق الموسيقي في خواتم الأبيات

في شرايين القصيدة حيث فجر الشاعر من خلالها شحنة متوهجة بفيض عاطفي 

واصلة في مثل ( روعات، بغياتي، عارم ومعاناة ممتدة تحتاج لعملية تفريغ مت

  الزهريات ...).

ومن الأصوات المهموسة التي استأثرت بجانب كبير من اهتمام الشاعر 

الجمالية في غزله صوت " القاف " الذي يعرف عنه أنه  اإشعاعاتهفانعكست 

                                                 
  .77أماني سليمان داود : الأسلوبية والصوفية ، ص  1
  .157،  156الديوان ، ص  2
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جعلته يكتسب ميزة خاصة وللتمثيل  مواصفاتال ، وهذه1"حرف متموج متقلقل"

  :2ق قولهنسو على ما تقدم 

  وعن خرس القلبين دمعك ناطق         قـك خافـن قلبـة القرطيـبخافق

  ن شارقـر حالات وللعيـوللفك     ب    الصدغين للبدر مغر  شرقفي مو   

  قـاء السوابـبه الظـمحلأة عن وسامـة         وبين حصى الياقوت ماء  

  راطق.والقكما آس روض عطفه       وحشو قباب الرقم أحوى مفرطـق    

يعرض الشاعر في هذه الأبيات لوحة جمالية فنية ، بديعة ، توزع صوت 

ة كما تكرر في الحشو مرارا ، فورد على نحو خمسة القاف فيها على مدار القافي

، فتميز بخفة ورشاقة انسجمت مع معانيه التي تتعرض هذه المرة عشر مرة

لشاعر ، مجسدا هذا لتصوير محاسن المحبوبة وأثر هذا الجمال في نفس ا

" الشعراء مهندسون لكل  :أنالصوت عبر نظام وتناسق صوتي يجعلنا نقول 

الصوتية ، وهو ما جاء ماثلا في هذه الهندسة  3منهم طريقته في بناء الحروف "

بناء هذا الصوت وذلك في البيت الأول عبر هذه  التي أبدع فيها الشاعر

) وهي ألفاظ تتضمن صوت  ق، ناطقفالبين ) ، (خقرطين ، القالثنائيات ( ال

ة ومنسجمة ، وهي لفتة جمالية القاف الذي تردد عبر مساحات صوتية منتظم

ية في ناص، وكذا تحكمه اعر وقدرته على التلاعب بالأصواتء ببراعة الشتومى

صنعته الإيقاعية ، هذا فضلا عن بعض الألفاظ المتضمنة لهذا الصوت أضفت 

يا وإيحائيا يعكس قمة انفعال الشاعر أمام حسن وجمال على الأبيات عمقا إيقاع

محبوبته الذي ما كان ليحسن وصفه إلا بمثل هذه الأصوات المهموسة الرقيقة 

وهو  ، القراطق...).سجم مع رقة جمالها في مثل ( مشرق، شارق، مقرطقالتي تن

يوضح الجانب الجمالي الذي "يكشف فيه الشاعر عن قدراته الخاصة في  أمر

بعينها تتكرر في كل بيت على حدة، فتخلق في داخله تجانسا  أصواتحداث إ

  .4صوتيا"

                                                 
  .130ص  –العصر الحديث  –الشعري  عبده بدوي : دراسات في النص 1
  .238،  237الديوان ، ص  2
  .100حسن عبد الجليل يوسف : عالم المرأة في الشعر الجاهلي ، ص  3
  .23، ص 2001، 1ردن، طهلي، دار الكندي، الأسلوبية في الشعر الجاموسى ربابعة: قراءات أ 4
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وكانت الأكثر انتشارا المهموسة التي انفعل بها الشاعر  الأصواتومن        

الجهاز  أعماقفهو "حرف حلقي عميق يكاد يخرج من  في شعره صوت "الهاء"

في التعبير عما يكمن الصوتي، وهو نتيجة لذلك يحمل في طياته دلالة هي 

  : 2الأبياتوهو ما تترجمه هذه  1وشقاء"  وألمالنفس من حزن 

  

  قدرهالصبر بعدك شيء لست أ          ياغائبا خطرات القلب محضره     

  تحدره  يـوأحداقودمع عيني    ـره       تفط يـوأشواقتركت قلبي     

  مما كنت تبصره فقتلأش إذن       حالتنا     لو كنت تبصر في تدمير    

  و الدهر بعدك لا يصفو تكدره.        ـها  ن دونك لا تحلى بلذتـفالعي    

جانبا من تجربته العاطفية في  الأبياتيصور "ابن الحداد" في هذه        

فيه  من تحقيق البعد الجمالي الذي أدى إثرهاصياغة شعرية متميزة، تمكن على 

تفطره، المتوازي في البيت الثاني بين ( يعالترص إنشاءصوت الهاء دورا في 

 إيحائيافرز بدوره بعدا الإيقاعي نوعا من التناغم أتحدره) وقد خلف هذا التماثل 

 الألمعكسا لحال الشخصية الشعرية التي كان الفزع يمضها، و  إلا"لم يكن 

نما فصوت الهاء ليس مجرد صوت طائر، وإ يمزقها، و الشقاء يطحنها طحنا، 

الحافلة بالهزات و  المتأججةالشاعر  تشخص عواطف 3لة قوية على حال"هو دلا

و الانهيار التي  اليأسالانفعالات العاطفية حين يصور مشاعر نفاذ الصبر و 

تنبع من صميم العواطف المجروحة، فهو "لا يقوى على الصبر، قلبه تذيبه 

لا يصفو الدهر،  لا يلذ العيش و وعيناه تحرقهما الدموع، بدون الحبيب الأشواق

ضح ، وهذا ما يت4"أسفنفاسه تفضحه فتكشف ما يضمره ويطويه من اشتياق و أ

عمق ودلالة  في هذه العبارات التي تتضمن صوت الهاء بكل ما يحمله من

ر بعدك لا الدهبلذتها، العين دونك لا تحلى قدره، (الصبر بعدك شيء لست أ

 آيات وأسرارهامعانيها آهات، تعكس هاءات و  أصوات" إذنيصفو تكدره...) فهي 

                                                 
 .159يلاي، ص ين ل:دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أعبد الملك مرتاض 1

 .210، 209الديوان: ص  2

  .162ين ليلاي، ص دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أ عبد الملك مرتاض: 3
  .247، ص  - ظاهرة اجتماعية بجذور مشرقية–ندلس جودت مدلج: الحب في الأ 4
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من الشعر الباكي بدونما دمع، و الشاكي بدونما شكوى، و المصور للحال 

  .1بواسطة الحال"

قيمة الصوت الجمالية و الدلالية  أن إلىخير ويمكن أن نشير في الأ       

الأصوات ذاتها يستخدم  أنتستشف من خلال براعة الشاعر الذي "بمقدوره 

و الفرح، وهو في هذا يقترب من الرسام الذي يستخدم واء الحزن أللتعبير عن أج

صوات تتوقف لأن طبيعة هذه الأ، 2الواحدة للتعبير عن الفقر و الغنى" الألوان

  على طبيعة السياق و الغرض و المواقف النفسية التي تقال فيه.

         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .168ين ليلاي، ص دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أ عبد الملك مرتاض: 1
،  1984  1سلوبية، المؤسسة الجامعية، بيروت، لبنان، ط: دليل الدراسات الأف ميشال شريمجوزي 2

  . 111ص
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    :التجانس الصوتي-2     

التي  الأصوات وأكثرابن الحداد" بظاهرة التجانس الصوتي، حفل شعر "         

ما يسمى  أوهي الصوائت الطويلة  الإيقاعيةتتجسد من خلالها هذه الظاهرة 

، الواو، الياء)، و "اللين صفة الألفالثلاثة المعروفة ( بأنواعها 1اللين بأصوات

ع لهواء لة و اليسر في التحقيق الصوتي، لأن مخرجها يتستجمع بين السهو 

خرج الصوت حرا طليقا دون ، حيث يالأصواتشد من اتساع غيرها من الصوت أ

هي كيفية مرور  اللين أصواتفالصفة التي تختص بها " ، 2تعترضه حوائل" أن

  .3"الهواء في الحلق و الفم وخلو مجراه من حوائل وموانع

عر لمثل هذه ولعل طبيعة التجربة العاطفية المتزمتة تقف خلف لجوء الشا       

صوته  إسماعيود من خلالها  وكأنهالتي يبدو فيها في حالة نداء دائم،  الأصوات

 الأصواتالكامنة في  الطاقة"بحاله وذلك باستثمار هذه  خبارهموإ ير، للغعاليا 

العالية ودرجة الوضوح  الإسماعالصائتة الطويلة، لامتلاكها صفة الجهر وقوة 

من خلال الجدول  الأصواتار الكمي لهذه ، ويمكن توضيح التكر 4السمعي"

  :الآتي

  

    المجموعالواو         الياء                  الألف         الصوت  

    

  1232          377         153        702          تكراره  

  

         

                                                 
الطويلة صوات العلة و المد واللين و الصوائت و الواو والياء المديتين، وتسمى ألف أصوات اللين: هي الأ 1

 صوات الطليقة.و الحركات الطويلة، وقد أطلق عليها صفة الأ

  .280صوات اللغوية، ص الأ عبد القادر عبد الجليل:  2
 .26ص  .1999نجلو المصرية، مصر، إبراهيم  أنيس: الأصوات اللغوية، مكتبة الأ 3

  .351عبد القادر عبد الجليل: هندسة المقاطع الصوتية، ص  4
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الوهلـــة  اللـــين منـــذ بأصـــواتنطلاقـــا مـــن هـــذا الجـــدول نلحـــظ فتنـــة الشـــاعر ا       

يخــدم حاجــة دلاليــة وجماليــة علــى حــد  إنمــا، وورودهــا بهــذه الكثافــة العاليــة الأولــى

 الأحيــانتــؤدي فــي كثيــر مــن  إذالمــد "وظيفــة فنيــة صــوتية  لأصــوات أنسـواء ذلــك 

الجملــة، فهــي ذات مرونــة عاليــة وذات ســعة  أوتنــوع النغمــة الموســيقية للفظــة  إلــى

نفســـي يشـــبه ذلـــك  تـــأثيرقى خاصـــة ذات الصـــوتية، فتضـــفي موســـي إمكانياتهـــافـــي 

  .1حن الموسيقي"لالذي يحققه ال التأثير

 الإيقــــاعلهــــذه التقنيــــة الصــــوتية ليعمــــق يلجــــأ "ابــــن الحــــداد"  مــــا جعــــل وهــــذا       

ويرســخ الصــورة التــي تبــدو تجربتــه العاطفيــة مــن خلالهــا متواصــلة وممتــدة امتــداد 

قــا وجمــالا. وممــا يجســد هــذه كثافــة وعم ، وقــد زادهــا صــدق التجربــةالأصــواتهــذه 

  :2الظاهرة الصوتية في شعره قوله

  واـعرضأ أموا ـقبلى جفونك أـومن    قوضوا   أمهم في ضميرك خيموا  

      ـوض   ـو      ل    ى  فو  ـن    مو      ضو      في    مي          

  رضوا أمسخطوا، كما زعمت وشاتك،      ـه وأهلن الزمان ـرضاك موهم 

 ضو   شا       ما          طو               ما                  ضا       

  يحب المبغض أنب ـن العجائـوم   ـم      لاهـر قـن استموإ  مـأهواه

  ضو       جا                لا                               وا             

  ى تتعرضـتعرض و المن سـو النف    الهوى     ويأمرنيالنهى عنهم تنهى 

  ى     ضوـن              وى                      هى   هى            ني 

  

 أدىعلـــــى مجموعـــــة مـــــن الصـــــوائت الطويلـــــة التـــــي  الأبيـــــاتتتـــــوفر هـــــذه         

"وهـــذا التماثـــل يســـهم فـــي  الإيقـــاعيمـــن التماثـــل و التجـــانس  نـــوع إنشـــاء تضـــافرها

 الأداءتشـــكيل القيمـــة الجماليـــة للـــنص مـــن خـــلال وتعـــدد معانيـــه و  الإيقـــاعتشـــكيل 

التي يعبـر فيهـا الشـاعر  الأبياتهذا التجانس مع معنى  ، وقد انسجم3الصوتي له"

 وإقبالـــهوتحـــرك العواطـــف حـــين يبـــدي وفـــاءه لحبـــه  الأشـــجانعـــن حالـــه التـــي تثيـــر 
                                                 

  .87أماني، سليمان داود: الأسلوبية والصوفية، ص  1
 .231، 230الديوان، ص  2

  .154ص نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري -وت إلى النص، مراد عبد الرحمن مبروك: من الص 3
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عليه، ويواجه في مقابل ذلك بالصـد و الـرفض و الـبغض، ليستسـلم لمشـاعره التـي 

سـلطان الهـوى  أمـامبها، وهكذا يظهر ضعف الشـاعر  يأمرهوهواه الذي  إليهاه تشد

، لترجح عنده بذلك كفة ميزان العاطفة علـى كفـة ميـزان العقـل (تنهـى النهـى عـنهم 

  .نى تتعرض)مالهوى)، (و النفس تعرض و ال ويأمرني

   1يقول: أخرىوفي مقطوعة        

  أسوا الأسىليس يرجي من جراح ف تـه مقلتاك نويرة      ن جرحـوم     

  جي      را    سى    وا     ا   وي           ت                        

  البلوى بحسنك و الشكوى أكثرفما     كل ذي سلوى رآك متيما     أرى    

  وى   وى                  ما       ذي   وى        ما         رى      

  ؟المأوىجنة  إلىن آوي ومن لي بأ رب نويرة      تخبو بق سىالأونار     

  وى      لي     وي  لى             نا     سى   بو        وي          

  

 الأصـواتبشـكل لافـت، فجـرس هـذه  الأبياتالمد على هذه  أصوات تهيمن       

نفــــس الشــــاعر  وأحاســــيسدورا ملحوظــــا فــــي مــــد المعانــــاة، وتجســــيد مشــــاعر  أدى

بــذلك يقــيم علاقــة بــين جمــال مــا تخلفــه هــذه الموســيقى ودلالــة  وكأنــه، المضــطربة

مـــن  أكثــرلتغطــي  الأبيــات أرجــاء، فقــد توزعــت هــذه التقنيــة الصـــوتية فــي الأبيــات

تسـتجيب فـي نظامهـا الـداخلي لحالـة الشـاعر النفسـية لتكـون صـورة  عشرين محطـة

ن وظيفـة ، "لذلك فـإضطراب التي يعاني منهاالقلق و الحيرة و الا أجواءمعبرة عن 

يلغـي انسـجامها  أنهذا التكرار تكمن في قدرته على خلق نغمـة موسـيقية لا يمكـن 

يكــون هــذا التكــرار هامشــيا،  أنمــع الموقــف الــذي عاشــه الشــاعر، لــذلك لا يمكــن 

  ...).المأوى، البلوى، أسوا، الأسى، (جراح، 2يكون فاعلا" أنلابد  وإنما

ـــألفوفـــي قصـــيدة         ـــا تظهـــر هـــذه الظـــاهرة الصـــوتية  ة عشـــرعـــأربمـــن  تت بيت

  3بجلاء يقول في بعض ما ورد فيها:

  مريحة قلبي الشاكي ـق عيساك               عساك بح    
                                                 

  .305الديوان: ص  1
  .23سلوبية في الشعر الجاهلي، ص موسى سامح ربابعة: قراءات أ 2
 .241الديوان، ص  3
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  ري   بي  شاكي   عيسا                     سا           

  إهلاكيو  إحيائيك      ـد ولا           ن قـن الحسفإ    

  لاكي      يا                           لا                      

  اكـان ونسـورهب        ـان         ي بصلبـولعنوأ     

  كي    ا    ساـب    ـا                   ب  ـي  ن          

  ن لولاكـوى فيهـه       ـن         ولم آت الكنائس ع    

  لاكي    ي   وى ف           آ     نا                         

  واكــرج لبلـولا ف         نا منك في بلوى       وها أ    

  واكي      لا                     ها نا       في  وى        

  يـأشراك أوثقتفقد          ـوانا       ع سلـسطيولا أ    

  يـراك                             ناوا    لا    طي        

  يـولا ترثين للباك        ـك دما         ي عليبكأ فكم    

  ي    ـباك      ثيلا               كي                            

"ابــن الحــداد" فــي هــذه القصــيدة عــن شــحنة عاطفيــة وجدانيــة ملتهبــة يكشــف        

و  متـذمرة و الحيـرة الكاويـةال"بمعاني الشكوى المتلظية، والتوسل اللائم، و الشكوى 

الموســــيقي و  الأثــــرجانــــب  إلــــى–اللــــين  لأصــــوات، وقــــد كــــان 1التهيــــب الصــــاعق"

دورا فــاعلا فــي تعميــق هــذه المعــاني مــن خــلال ارتباطهــا  -أحدثتــهالجمــالي الــذي 

، ولعنــيوأ، إهلاكــي، إحيــائيتؤكــد ذلــك فــي مثــل (عســاك، الشــاكي، ولاك،  بألفــاظ

  بكي، الباكي...).لولاك، بلوى، بلواك، أشراكي، أ

  

  

الـذي  الألـف المعـانيكثر هذه الصوائت الطويلة انتشـارا وتعبيـرا عـن هـذه وأ       

ين وعشـرين مـرة، بكـل مـا يحملـه هـذا الصـوت مـن طاقـات مـد تـتكرر على نحـو اثن

صوتية سـاهمت فـي رسـم صـورة ملموسـة عـن حالـة طـول المعانـاة وامتـداد الآهـات 

الممــدودة بــالواو و  الأصــواتعــن طريــق هــذا التشــكيل الصــوتي، هــذا فضــلا عــن 

                                                 
  .66، 65عبد الوهاب الرقيق: أدبية الغزل العذري في ديوان جميل بثينة، ص  1
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ـــاء ودورهمـــا فـــي تعزيـــز المعنـــى الـــذي يطمـــح الشـــاعر  هـــذا  ، ويعـــدتأكيـــده إلـــىالي

الـذي لـم يمهلـه  ادتـدالمـواطن تجسـيدا لهـذا الام أكثـرالشاعر  إليهالتدوير الذي لجأ 

يطلــق  أيــنوهــو مــا يمثــل فــي البيــت الثــاني فــي لفظــة "ولاك" فرصــة التقــاط أنفاســه، 

قنــاة العبــور فيــه هــذا  ن التــدوير جســروآلامــه ومعاناتــه، وكــأعنــان لآهاتــه الشــاعر ال

بدايـــة الشـــطر الثـــاني وهـــي  إلـــىوصـــولا  الأولالمـــد الـــذي يمتـــد مـــن نهايـــة الشـــطر 

صــوت المــد "يشــتمل علــى طاقــة صــوتية لا  أنعلــى مســافة صــوتية طويلــة تؤكــد 

وهـو  1بانقطاع نفس المصوت بـه و المـردد لـه" إلاينفذ سخاؤها ولا ينقطع عطاؤها 

  ما تلاءم مع تجربة "ابن الحداد" العاطفية.

ة تبــرز الخصــائص الجماليــة هــذه الصــوائت الطويلــ أن إلــى -إذن–نخلــص        

الجــو النفســي  علــىبــدوره  والــذي يــدلدها هــذا التجــانس الصــوتي الممتــد التــي يجســ

  المجسد للحظة الشعورية و التجربة الشعرية.

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   الترصيع:  -3    

فـــي البيـــت علـــى  الأجـــزاءن يتـــوخى فيـــه تصـــيير مقـــاطع "أ الترصـــيع هـــو         

، وهــو بهــذا المفهــوم ظــاهرة 2مــن جــنس واحــد فــي التصــريف" أوشــبيه بــه  أوســجع 

                                                 
  .169ين ليلاي، ص كيكية لقصيدة أدراسة سيميائية تف عبد الملك مرتاض: 1
  .80بن جعفر: نقد الشعر، تح عبد المنعم محمد خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، (دت)، ص  قدامة 2
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تمنح النص الشعري تناغمـا موسـيقيا عـذبا يكتسـب وميضـه  إيقاعيةبلاغية ووسيلة 

لموسـيقية الداخليـة تعـد يمثل جملة مـن الفواصـل ا إذالجمالي من الجانب الداخلي، 

لتشـكيل هندسـة موسـيقية خاصـة تجعلـه  الناظميقف عندها  إيقاعيةبمثابة محطات 

يتجاوز الجانب الخارجي الذي تمثله القافية، فالترصيع "يعمل داخل البيـت ويشـابه 

، وهــي خاصــية 1القافيــة تعمــل بــين بيــت وبيــت" أنبــين كلمــة و كلمــة ،علــى حــين 

لهـــذا التركيـــب مـــن خــــلال  الـــذي يهتـــز المتلقــــيانتبـــاه تجعلـــه يقـــوم بوظيفـــة جـــذب 

  .2نة الموسيقية الناتجة عن تساوي صيغ الكلمات والبنى النحوية""تشكيل الر 

الحيــوي، فقــد ورد مــن حيــث الــوزن و  الإيقــاعيهــذا العنصــر  لأهميــةونظــرا        

ة وســبعين مرويــوازي و المتــوازن، ليظهــر فــي أربــع ن همــا: المتــنوعــان اثنــا الــروي

  :وتفصيل ذلك فيما يليشعرية من مقطعات "ابن الحداد" وقصائده الغزلية، 

  المتوازي: -3-1    

تتفـــق فيــــه  أنوهـــو " وإثـــارةشـــيوعا  الأكثـــر الأنـــواعالترصـــيع المتـــوازي مـــن        

 إثــراء إلــىالكلمــات فــي الــوزن و الــروي، يحمــل خصــائص صــوتية وبلاغيــة تــؤدي 

 الأذنالعــين جمــالا  و  يقــرئعــذب  وإيقــاع، خــاذةأالصــياغة الشــعرية بنغمــات نفســية 

ترصــيع مفــرد وآخــر مــزدوج تتفــق  إلــى، وينقســم هــذا النــوع عنــد "ابــن الحــداد" 3بيانــا"

صـوره  أروعمثل للترصيع المفـرد فـي بعـض ه الصيغ في الوزن و الروي معا، ونفي

  4:هقولب

  ن لوعات وروعات.ـثيلات                  رهيقلبي في ذات الأ    

  5ويقول:       

  .هـوأشواقا مبرحة دخيل        لي نفسا عليله           أن أتعلم    

  6:أيضاويقول        
                                                 

  .109، ص 2000جون كوهين: النظرية الشعرية، دار غريب للطباعة و النشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  1
، 1998ردن، الجاهلي، مؤسسة حمادة ودار الكندي، الأفي النص الشعري  قراءة موسى سامح ربابعة: 2

  .141ص 
  .93يقاتها على الخطاب الشعري، ص رابح بوحوش: اللسانيات وتطب 3
 .156الديوان، ص  4

  .247المصدر نفسه، ص  5
  .221نفسه، ص المصدر  6
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  ي هجران صبري.ـف أناري                   ـالواصل هج أيها    

الثنائيـات، أو  الألفـاظهـذه  أننلحـظ  الأبيـاتجملـة هـذه  سـياق إلـىنظرنا  إذا       

البيــت مثــال فــي  صــوتا، متحــدتين رويــا، فكلمــة لوعــاتتــوازنتين متـوازيتين تركيبــا، م

البيــت الثــاني تقابــل دخيلــه، وهجــري تقابــل مثــال تقابــل روعــات، وعليلــه فــي  الأول

مـــا وجمـــالا ، وهـــو تشـــكيل مـــنح النســـيج الشـــعري نغالبيـــت الثالـــثمثـــال صـــبري فـــي 

ـــة الشـــاعر العاطفيـــة فجعلهـــا  ـــدوره علـــى تجرب ـــرانعكـــس ب ـــأثيتفـــاعلا  أكث را حـــين وت

التــي دار قلبــه فــي فلكهــا، فيصــف مشــاهد ة الوحيــدة معاناتــه مــع المــرأ طالعنــا علــى

فيـــــه  الهجـــــر و الحرمـــــان فـــــي مشـــــهد مثيـــــر أدىاللوعـــــات و الروعـــــات، وصـــــور 

  .1على حد المعنى" التأكيدفي  الأهمية"الترصيع دورا دلاليا شديد الخطر و 

 أقوىع المزدوج الذي يعد من "القسم الثاني من هذا النوع هو الترصي أما       

نه مرصع بحشد من إلى أ،ومرد ذلك 2الترصيع في الشعر العربي" إيقاعات

قوة  أكثرمما يجعل النسيج الشعري  و الصيغ المتقابلة و المتوازية الألفاظ

  عند أوجهه أروعتمثل بعض الآتية  الأبياتو  ،وتأثيراجاذبية  وأقوىوتماسكا، 

  

   

  3ل:يقو حيث "ابن الحداد" 

  رشأ؟. أمومعصر في اللثام الورد  م نشأ؟           أربرب بالكثيب الفرد أ    

  4:ويقول في موضع آخر       

  تحدره. يـوأحداقع عيني ـودم       تفطره      يـوأشواقتركت قلبي     

   5:أيضاويقول        

  .رنانوإ دوين الكثيب الفرد قضب وكثبان        عليها لورق الوجد سجع     

  في هذا التشكيل: الأبياتويمكن تلخيص ثنائيات هذه        

                                                 
  .181ماليات النص الشعري، ص جشوارب:  بومحمد مصطفى أ 1
  .182المرجع نفسه، ص  2
  .108يوان: ص الد 3
  .260: ص المصدر نفسه 4
 .237نفسه، ص المصدر  5
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  .   الأولالبيت مثال رشأ. في   //  نشأ      الورد    رد// ـالف    

  البيت الثاني.مثال تفطره// تحدره. في         أحداقي// أشواقي    

  ث.البيت الثالمثال رنان. في كثبان// إ         الوجد رد// ـالف    

زدواجــات اللغويــة علــى التقســيم الــداخلي اعتمــد الشــاعر مــن خــلال هــذه الإ       

اظر تقــوم علــى التطــابق البنــائي و التنــجــاعلا لكــل لفظتــين متــوازيتين قافيــة خاصــة 

منســجمة ومنتظمــة تمــنح الــنص الشــعري  وإيقاعيــةالصــوتي عبــر منظومــة تركيبيــة 

وهـــذا مـــا يجعلنـــا نـــدرك قيمـــة  نـــةالطمأنيخفـــة ولطفـــا وتبعـــث فـــي الـــنفس الســـكينة و 

  من الناحية الباطنية. الإيقاع

  1بروزا عند الشاعر في قوله: أكثروتبدو جماليات الترصيع المزدوج        

  القلبين دمعك ناطق. ق          وعن خرسـقرطين قلبك خافبخافقة ال    

  : في هذا البيت على هذا النحوتتشكل ظاهرة التوازي        

//القلبين)، (قلبك//دمعـــك)، (خافق//نـــاطق)، وهـــي ثنائيـــات "قائمـــة علـــى (القـــرطين

ـــدا عـــن التكـــرار المعيـــب، كـــل هـــذا  ـــى أدىالازدواج الفنـــي بعي ـــل  إل ـــون مـــن التقاب ل

طاقــات التكــرار أن يوظــف اســتطاع الشــاعر مــن خلالهــا  2كوســيلة دقيقــة منســجمة"

 تجربتــــهن ليــــوحي بجانــــب مهــــم مــــ الإيقــــاعيالصــــوتي الــــذي تــــراكم علــــى الصــــعيد 

مشـاعر المعانـاة  إذكـاءعلى فتنة المحبوبة وجمالها ممـا زاد فـي  الشاعر التي تدلل

"وســــيلة مــــن الوســــائل  بقســــميه المفــــرد و المــــزدوج -إذن-لــــدى الشــــاعر، فــــالتوازي 

المعنــى بصــورة  تأديــة إلــى بالإضــافةالتحليليــة للــنص لغويــا وصــوتيا وجماليــا، هــذا 

  3التوازي". أوالتقابل  أو الإيحاءغير مباشرة عن طريق 

  

   المتوازن:   -3-2    

ينقـل المتلقـي  إذ، 4الترصـيع يتفـق فيـه الـوزن دون الـروي ألـوانهو لون مـن        

مختلفــة مــن حيــث العــدول عــن الــروي والاكتفــاء  أخــرىحالــة  إلــىمـن وتيــرة التــوازي 

                                                 
  .237نفسه، ص المصدر  1
  .07عبد الواحد، حسن الشيخ: البديع و التوازي، ص  2
  .26: ص السابقالمرجع  3
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لالا اســـتغلال تقنيـــة الترصـــيع المتـــوازن اســـتغ إلـــىبـــالوزن فقـــط، وقـــد عمـــد الشـــاعر 

فــي ذلــك علــى جملــة مــن  امعتمــد والإيحــائي الإيقــاعيمثمــرا بهــدف تحقيــق التنــوع 

ي اســتحداث الــنغم فــ ســاهمتالصــيغ و التراكيــب، ومــن بينهــا صــيغ المبالغــة التــي 

فــي الترصـيع المتــوازن نمثــل  الدلالــة، فكـان لصــيغة مفعـول حضــور متميـزوتعميـق 

  1قوله:ب له

  لا يستوي المسرور و المحزون.        وأحزن مثل ما حكم الهوى   تلهو    

هـــــذه الصـــــيغة ( المســـــرور //المحـــــزون) فـــــي مثـــــل هـــــذه الصـــــورة  ورود إن       

ـــوعي معـــا، فيبـــرز المعنـــى لا ـــدل عليـــه معـــاني هـــذه  يرســـخها فـــي الســـمع وال بمـــا ت

بمــا يــنجم عــن هــذا التــوازن مــن جوانــب صــوتية ذات فعاليــة  إنمــا، فحســب الألفــاظ

تصــاعد انفعــال  إبــرازعلــى الــنص الشــعري نغمــا يعمــل علــى تضــفي  وتأثيريــةفنيــة 

رســوخا،  أكثــرالشــاعر، كمــا جعــل الشــاعر هــذه الصــيغة فــي خاتمــة البيــت لتكــون 

انفعال المتلقي واستدراجه للتعاطف معـه، معتمـدا فـي ذلـك  إثارةبذلك يحاول  وكأنه

 أقـــوىو تميــزا وجمــالا،  أكثــرالمعنــى ليكـــون  أمــامعلــى الطبــاق الــذي فســـح المجــال 

ــــــــه أجــــــــواءذروة  مــــــــن خــــــــلال تجســــــــيد ملامــــــــح تــــــــأثيرا ــــــــي تخــــــــيم علي  الحــــــــزن الت

صـواتا ونـا أالـداخلي ويك الإيقـاعيندغم مـع  ي"فالوزن العروض (المسرور/المحزون)

ــــه" ــــنص وموقف ــــة ال ــــب صــــيغة مفعــــول فــــي . وإ 2موســــيقية تنســــجم مــــع رؤي ــــى جان ل

  3ه:قولب لشاعر على صيغة فاعل ونمثل لهاترصيع المتوازن اعتمد الا

     .خطأ؟ أموقاتل الصب عمد منك   حور؟  أموباعث الوجد سحر منك       

   4:أيضا هقولو        

  .في المقاصر كانس         وخوط رطيب بالغرائر وارق غزال ربيب    

  وتظهر هذه الصيغة في هذين البيتين على هذا التشكيل:       

  .الأولالبيت مثال (باعث//قاتل). في     

  البيت الثاني.مثال كانس// وارق). في (    

                                                 
  .268الديوان: ص  1
 .145قراءة في النص الشعري الجاهلي، ص ربابعة: سامح موسى،  2

  .108الديوان، ص  3
  .238المصدر نفسه، ص  4
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الجانـب  إبرازقويا في  تأثيرالقد مارست صيغة فاعل في الترصيع المتوازن        

تجربــة الشــاعر العاطفيـــة، وذلــك بمـــا  إلـــىبــدوره  و الجمــالي الـــذي يحيــل الإيقــاعي

 الانفعـال،علـى الحركـة والثـورة و  حركـي عـال يـدل إيقـاعتتميز به هـذه الصـيغة مـن 

التماثـل بــين الكلمــات مــن جانــب الــوزن ممـا يكســب بنــاء الترصــيع علــى المســتوى ف"

  1ذات مدلولات جمالية تستثير انفعال المتلقي وشعوره". أبعاداالبصري و السمعي 

ــــة فــــي أجمــــل درر إ        ــــ بداعاتــــهوفــــي موضــــع آخــــر تتجســــد هــــذه التقني  ةالفني

  2يقول:ف

  ى ضيا عينيه عين جوازيء.وتهو    ع   ـى مدى قرطيه عفر توالـتمن    

رحيــق الجمــالي فــي هــذا التشــكيل تبــدو براعــة "ابــن الحــداد" فــي امتصــاص ال       

، فـــي بيـــت واحـــدنـــواع الترصـــيع ن مـــن أحكـــم اســـتخدام نـــوعيلهـــذه التقنيـــة، حـــين أ

ى// ضـــيا، عفـــر//عين، توالـــع// المتـــوازي فـــي قرطيه//عينيـــه. و المتـــوازن فـــي مـــد

  ء.جوازى

  

يقــاعي و الجمــالي حقــق البعــد الإوأمثالهــا هــذه التراكيــب  يتنــوع فــهــذا الإن        

لـــى موســـيقى الترصـــيع ذلـــك أن الترصـــيع المتـــوازي أحـــدث موســـيقى إضـــافية إمعـــا 

المتــوازن، وهــذه الــوتيرة تؤكــد حــرص الشــاعر علــى تحقيــق الــبطء الموســيقي حــين 

ه وهـــو يصـــف تجربتـــ وتـــأني بإســـهابيتـــرك للمتلقـــي مجـــالا للوقـــوف عنـــد كـــل نـــوع 

  3حركة القصيدة". إبطاءذ يعمل الترصيع بتكثيفه لفرص الوقف على العاطفية "إ

ائقـة الترصـيع تقنيـة صـوتية تتمتـع بقـدرة ف أن إلـىنخلص في ضوء ما تقـدم        

 أجـــزاءذ تخضـــع لنظـــام داخلـــي يشــارك فـــي تلاحـــم تماســـك الـــنص الشــعري، إ علــى

لـك بتعـانق جملـة مـن القـوافي وذ الإيقـاعيلـى التناسـق إ بالإضـافةالنسيج الشـعري، 

ناصـــر الجمـــال ن "عداخليـــة بشـــكل منـــتظم ومنســـجم مشـــكلا أبعـــادا جماليـــة ذلـــك أال

شـــــياء التـــــي تتســـــم بالنظـــــام و التنســـــيق و التحـــــدد فـــــي الأالموضـــــوعي يتمثـــــل فـــــي 

                                                 
  .142 قراءة في النص الشعري الجاهلي، صربابعة: سامح موسى  1
  .144الديوان: ص  2
في الرؤية البلاغية و الممارسة الشعرية نحو كتابة تاريخ جديد –محمد العمري: الموازنات الصوتية  3

  .233، ص 2001، 1، بيروت، لبنان، ط -لشعرللبلاغة و ا
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���ل ���ذ�ك ������ "���ن  1."منهــا الجمــال يتــألفالخصــائص الجوهريــة التــي 

 �ر�
&، و�
 !ل �!ل �	ري ����&. ا�$��� �
 !ل #�!�ل  ا�"داد"

                                                 
 .30، ص -دراسة وتطبيق عبر العصور الأدبية–حميد آدم ثويني: فن الأسلوب  1
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  :قـائمة المصادر    

  القرآن الكريم.-1   

، العمـاد: خريـدة القصـر وجريـدة العصـر، (قسـم شـعراء المغـرب الأصفهاني -2   

)، الجزء الثاني، تـح آذرتـاش آذرنـوش، نقحـه وزاد عليـه محمـد المرزوقـي، الأندلسو 

محمــــد العروســــي المطــــوي، الجيلانــــي بــــن الحــــاج يحيــــى، الــــدار التونســــية للنشــــر، 

  .1971، 1تونس، ط

صـــــمعيات، تـــــح قصـــــي الحســـــين، ســـــعيد عبـــــد الملـــــك: الأ أبـــــو، الأصـــــمعي -3  

  .1998، 1منشورات دار ومكتبة الهلال، بيروت لبنان، ط

، الأولالجزيــرة، القســم  أهــلابــن بســام، علــي الشــنتريني: الــذخيرة فــي محاســن -4  

  .1981، 1عباس، الدار العربية للكتاب، تونس، ط إحسانالمجلد الثاني، تح 

فــي علــم المعــاني، صــححه الشــيخ  الإعجــازالجرجــاني، عبــد القــاهر: دلائــل  -5  

والشــيخ محمــد محمــود التركــزي الشــنقيطي، علــق عليــه محمــد رشــيد محمــد عبــده، 

  .2001، 3رضا، دار المعرفة للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان، ط

فــاجي، دار الكتــب ابــن جعفــر، قدامــة: نقــد الشــعر، تــح عبــد المــنعم محمــد خ-6  

  العلمية، بيروت، (د ت).

طويـل، دار الكتـب العلميـة،  ، عبد االله: الـديوان، تـح يوسـف علـيابن الحداد -7  

  .1990، 1بيروت، لبنان، ط

نســـاب العـــرب، تـــح عبـــد الســـلام محمـــد ابــن حـــزم، علـــي بـــن أحمـــد: جمهـــرة أ -8  

  .1971، 3هارون، دار المعارف، مصر، ط

لاف، قـــدم لـــه و الأ الألفـــةحمـــد: طـــوق الحمـــام فـــي ن أابـــن حـــزم ، علـــي بـــ -9  

للطباعــة والنشــر و  الأنصــاريووضـع فهارســه نــزار وجيـه فلــوح، شــركة ابــن شـريف 

  .2006بيروت، لبنان،  -المكتبة العصرية–التوزيع 

، تـح الأنـدلسنصر: جذوة المقتـبس فـي ذكـر ولاة  أبيالحميدي، محمد بن  -10  

  .1997، 1ار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طروحية عبد الرحمن السويفي، د
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علـــي الحســـن: العمـــدة فـــي محاســـن الشـــعر وآدابـــه ونقـــده  أبـــيابـــن رشـــيق،  -11  

ــــل للنشــــر و التوزيــــع 1(ج ــــد الحميــــد، دار الجي ــــن عب ــــح محمــــد محــــي الــــدين ب )، ت

  .1981، 5والطباعة، بيروت، لبنان، ط

الثــاني، حققــه وعلــق ســعيد، علــي: المغــرب فــي حلــى المغــرب، الجــزء  أبــي -12  

  (د ت).، 2عليه شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ط

عبــــد التــــواب، دار  ســــعيد: ضــــرورة الشــــعر، تــــح رمضــــان الســــيرافي، ابــــن -13  

  .1985، 1للطباعة و النشر، بيروت، لبنان، ط النهضة العربية

الضبي، المفضل محمد: المفضـليات ، تـح قصـي الحسـين، منشـورات دار  -14  

  .1998هلال، بيروت، لبنان، ومكتبة ال

نسـاب العـرب، تـح في معرفـة أ الأربحمد: نهاية العباس أ أبيالقلقشندي،  -15  

  .1991، 3بياري، دار الكتاب اللبناني، طالأ إبراهيم

، تـح محمـد الأدبـاءالحسن حـازم: منهـاج البلغـاء و سـراج  أبيالقرطاجني،  -16  

  .1981، 2يروت، لبنان، ط، بالإسلاميالحبيب بن الخوجة، دار الغرب 

الــذيل عليهــا، المجلــد الثالــث، الكتبــي، محمــد بــن شــاكر: فــوات الوفيــات و  -17  

  .1974، 1حسان عباس، دار صادر، بيروت، طتح إ

الرطيـب وذكـر  الأنـدلسحمـد بـن محمـد: نفـح الطيـب مـن غصـن المقري، أ -18  

، 1يــروت، طحســان عبــاس، دار صــادر، بزيرهــا لســان الــدين بــن الخطيــب، تــح إو 

1988.  

ابن معمر، جميل: الديوان، جمعه وحققه وشرحه ايميـل بـديع يعقـوب، دار  -19  

  .2004الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 
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  قـائمة المراجع:    

نجلومصــــــرية، مصــــــر، اللغويــــــة، مكتبــــــة الأ الأصــــــوات: إبــــــراهيم، أنــــــيس -20   

1999.  

، 1نجلـــو مصـــرية، القـــاهرة،طة الأ: مويســـقى الشـــعر، مكتبـــإبـــراهيم، أنـــيس - 21  

1965.  

الآلوســي، عــادل كامــل: الحــب عنــد العــرب، الــدار العربيــة للموســوعات،  -22   

  .1999، 1بيروت، لبنان،ط

، للثقافـةّ  الأعلـى، سمير عبد الحميد: الشعر و الشاعريةّ، المجلس إبراهيم -23   

  .2000، 1ط

عـرض وتفسـير –النقد العربـي الجمالية في  الأسس، عز الدين: إسماعيل -24   

  .2000، 1دار الفكر العربي، القاهرة، ط -ومقارنة

دار الفكــــــــر  -دراســــــــة ونقــــــــد–وفنونــــــــه  الأدب، عــــــــز الــــــــدين: إســــــــماعيل -25   
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